الشئون امالية لدار الخلافة العباسية فى العصر العباسي الول 
وكيف تاأثرت بالعمران والسباسية 


(pAEA-V£۹ / aFFT-1۴) 


د. طائف كمال الأزهرى 
أستاذ مساعد الناريخ الإسلامى ) 
كلية الآداب جامعة حلوان 


لقد تم بحث ودراسة التاريخ السياسى والعسكرى فى العصور العباسية 
المختلفة بشكل موسع وتفصيلى فى أحيان كثيرة بالعديد من اللغات ورغم ذلك 
فإن المدقق فى كتاب الطبرى - تاريخ الرسل والملوك - يجد كثير من 
مات وال فن حك اعا لا اقات ل كو ال 
إلى آخره مما يجعلنا فى أشد الحاجة إلى التدقيق وإعادة النظر فى بعسض ٠‏ 
الجوانب من التاريخ اي ےو ال د ا ى لا 
او ا ع ان ا ا ےی و 
ضمت أسطولا من ثلاثمائة سفينة كل سفينة تحمل ألف رجل بالطبع لا تملك 
اة الوت ولا الا بها كوا ف ن ف 2 ر 
بالإضافة طبعا إلى أن أقصى حمولة لسفينة فى هذا العصر كانت الدرومو 
وتحمل مائة وخمسين فرد فقط. من هنا علينا أن نراجع ونفحص كثير من 
اا کے ل لے کور ن ص ارو لے اکن 

هذا البحث يدور فى هذا الفلك أو الإطار؛ إذ أنه يحاول كما يقول هيو 
كنيدى كتابة التاريخ العباسى الاجتماعى خاصة أن أستاذة كبار كالأستاذ 
لدكتور عبد المنعم ماجد فى كتابه "العصر العباسى الأول" حاول تفتيح الآفاق 
دون التركيز بطبيعة الحال على تفاصيل كثيرة. يحاول هذا البحث معرفة 
واستكشاف الجوانب المالية لدار الخليفة العباسى من خزينة الرواتب 
للإقطاعات وأيضا المصروفات. ومنها يتبين قوة أو ضعف بعض الفترات. ٠‏ 
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أو: خزينة الدولة 


اهتم الخلفاء العباسيون بتنمية الموارد المالية فى الدول فحاولو! تطوير 
الزراعة والتجارة والصناعة(١)‏ خاصة وأن موقع العراق الاستراتيجى ساهم 
فى أن تكون من أغنى الدول فى أوائل العصر العباسى وقد قاموا بمشروعات 
عمرانية كثيرة مثل إصلاح الترع وحفر الآبار والقنوات واستصلاح الأراضى. 
الزراعية وبناء المدن لذا امتلأت خزائن بيوت الأموال فى الدولة العباسية 
بالأموال(۲) ولقد انعكس هذا الرخاء على الحياة الاجتماعية بشكل عام وعلى 
حياة الخلفاء بشكل خاص فقد ضرب الخلفاء العباسيون أحد أبرز الأمثلة فى 
البذل وإنفاق الأموال(۲) واعتبر الخليفة المنصور المال وسيلة لكسب قلوب_ 
AG SNE CS os‏ 


(1) M. Zaman; Religion and Politics under the early Abbasid, 
Leiden, Brill, 1997, p. 61. ) 

)۲( على حسن الخربوطلى: المهدى العباسى» دار مسصر للطباعة» القاهرة د. ت.» 

ص۹٠؛‏ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى 
ج۲ الطبعة الرابعة عشر, دار الجیلء بیروت»› ۱۹۹۱م»› ص۲۲۷ 

)١(‏ مثال ذلك الخليفة ابن العباس السفاح أعطى عبد الله الحسن بن الحسن ألفى ألف 

درهم وهو أن < خليفة وصل بهذا المبلغ. أبو العباسى أحمد بن على القلقشندى: مأثر 

الأثافة فى معالم إا الخلافةء تحفيق عبد الستار أحمد فراج» الطبعة الأولىء عالم الكثب» 


بیروت؛ ۰ م ص۱۷۱ . 
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يالأموال(۱) ومع هذا فقد. كان المنصور مقتصدا فى نفقاته لدرجة دفعت بعض 
المؤرخين لوصفه بالبخل(۲). 


لكن عهده لم يخلو من أخبار تؤكد إنفاقه بسخاء فى مجال العمارة 
(بغداد - الرصافة) وكذلك الصدقات على أهل الحرمين فضلاً عن أنه كان 
سخيأً فى إنفاقه على أبنائه وأهله وأقاربه حتى ذكر أنه لم يعط خليفة قبل 
المنصور عشرة آلاف درهم فإنه أعطى هذا المبلغ فى يوم واحد كل واحد من 


ق 


فى بداية العصر العباسى الأول كانت E‏ الدولة وحدة وأحدة ينفق 
منها فى كافة المجالات والميادين فى الدولة(٤)‏ ثم e‏ الخزينة EE.‏ 
بيت مال خاص للخايفة تجمع فيه أملاك الخليفة ودخل إقطاعات دار الخلافة . 
وقد يرد إلى بيت المال هذا حصيلة الغرامات الفضائية والمصادرات( ( 


ويصرف من هده الخزينة مصروفات دار الخلافة من وراتب اخ وجرد : 


)١(‏ جمال الدين ابن الحسن E‏ الحسين الأذدى: أخبار الدول المنقطعةء 
تحقيق محمد مسفر الزهرانى» مكتبة الدارء المدينة المنورةء ۸ مء ص٣۱۰‏ . 
)۲( ث شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى: سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب 
الأرنؤط وكامل الخراط ج۷ الطبعة الرابعةء مؤسسة الرسالةء بيروت» e‏ 
ص٤‏ ۸. 

(۳) الذهبى: المصدر السابقء ج۷ ص .۸٤‏ 

` (4) M. Shaban; Islamic History, Cambridge University Press, 

| 1976, p. 32. ) ) 

)٥(‏ د ن الین مخ ين اخمد بن غا الذهبى: دول الإسلاي جا الطبعة الأولى» 
دائرة المعارف النظاميةء حيدر آبادء ۱م ص١۸؛‏ جمال الدين أبى المحاسن بن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة تحقيق محمد حسثين»› ج۲ 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بیروت»› ۱۹۹۲م» ص٦٠٠.‏ 
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الخليفة والنفقات على المطابع وعلوفة الماشية وأرزاق الجلساء والندماء 
والنفقات على الكسوة بالإضافة إلى نفقات الخليفة الخاصة وتوفير جوائز 
الخليفة(١)‏ اتن اغ فت فر ا ف الات ال ماك ار د 
الضرورة القصوى على أن تسترد الخزينة حقوقها فى وقت لاحق(). 

والقسم الثاني : بيت مال عام الدولة والذى يصب فيه كافة موارد, ‏ 
الدولة من الخراج والجزية والزكاة والغنائم والفئ وقد تلحق به مخازن 
للودائع العينية ومنتجات الدولة والهدايا(۳) ومما يؤكد وجود هذا التقسيم لبيت ‏ 
المال ما ذكره ابن كثير(٤)‏ أن الرشيد خلف من الميراث من الجواهر والأثاث 
والأمتعة فضلاً عن الضياع ما قيمته مائة ألف ألف دينار وخمسة وثلاثشون 
ألف دينار وكان فى بيت المال سبعمائة ألف ألف دينار ونيف. وهذا ما أغفله 
كنيدى فى كتابه عن العصر العباسى(*). 


() إبراهيم بن محمد البيهقى: المحاسن والمساوئ» تحقيسق محمد سويد الطبعة 
الثانيةء دار إحیاء العلوم» بیروت» ٩۱۹۹۰م»›‏ ص۲۲۳؛ أبى الحسين هلال بن ' 
المحسن الصابئى: رسوم دار الخلافةء تحقيق ميخائيل عوادء مطبعة العانى» بغدادء 
4٤م‏ صض۲۷-۲۱. ) 

Cahen; Introduction a I'Historie du monde musulman‏ )؟( 

medieval, Paris, A. Masionneuve, 1982, p. 90. 

(r)‏ عبد الرحمن بن خلدون: العبر وديوان المبتداً والخبرء ج٠‏ الطبعسة الأولسى› دار 
الكتب العلمية› بیروت› ۱۹۹۲م› ص۹۳ !1؛ ٠0‏ .ص Cahen, Op. Cit.,‏ 

(٤(‏ أبى الفداء إسماعيل بن كثير: البداية والنهايةء تحقيق عبد الرحمن اللاذقى ومحمد 
غازى» ج٠١‏ الطبعة الثانيةء دار المعرفةء بیروت» ۱۹۹۷م» ص٦١1.‏ 

(*) H. Kennedy; The court of the caliphs, London, 2004. 
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زود لیل رات کار 3 ات ر کان عا کیر ا د 

بلغ خراج مصر فى عهد المنصور(١)‏ ألف ألف دينار وثمانون CEE‏ 
لو رون ت هه اا ا ا 
ويرد إليها أيضا أموال الجزية وهى المال المتفق عليه مع البلاد غير 
ا رها تا ف دة ادو رفت لیرد عل فر ار رر 
البيزنطيين الذى أرسل للدولة الإسلامية الجزية عن رأسه وامرأته وخواصه ٠‏ 
وبلغت خمسين ألف دينار وكان مجموعها من الدولة البيزنطية عامة ثلاثمائة 
اه بار ر 6 اة لے ما ست من حار ت ل ال وار 
والمواريث الحشرية وهى مال من مات وليس له وارث كذلك العشور التى 
تؤخذ من التجار الأجانب الذين يحملون بضائعهم إلى دار الإسلام(٤)‏ وغيرها 
ن ارآ ااغری الى رض لاد کے هع زرا ف 
ذلك قوة للدولة وتأمين ولاءِ الجند لها وزيادة فى هیبتها لدی أعدائها. ووي 
اغ الجانب ما يزال اع ی وة ری وسع للكشف عنها. 


وکانت تصرف هذه الأموال بأوجه مختلفة مشل: تجهيز الجيوش 
ورواتب الجتد والحملات العسكرية بما فى ذلك توفير المعسدات والأسلحة 


. أورد الجهشيارى فى كتابة الوزراء والكتاب» ص۲۸۱ بيان مفصل عن خراج‎ )١( 
جميع الولايات فى عهد الرشيد. أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشيارى: كتاب‎ 
e الوزراء والكتاب» تحقيق إبراهيم الإبيارى وعبد الحفيظ شلبىء» القاهرةء‎ 

(۲) مجهول: العيون والحدائق فى أخبار الحقائق»› ج٠٠‏ المثنى» بغدادء د. ت. ض٠٠۲.‏ 

(۳) أبى الفلاح عبد الحى بن العماد: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» E‏ 
الثانيةء دار المسيرةء بغداد» ۱۹۷۹م ص٦٠۲".‏ .۰ 

)٤(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور وسعد زغلول عبد اتف اتر دراسات فی تساریخ 
الحضارة الإسلاميةء الطبعة الثانيةء ذات السلاسل» الکویت» ٩۱۹۸يء‏ ص۰۳۱۱ 
۲ 


SEs 


وتمويل المشاريع العامة كحفر الترع والقفنوات وإقامة الجسور وبناء ' 
البيمارستانات ومنح العلماء والأدباء والنفقات على المسجونين وأسر 
الحرب(١)‏ ومن أهم النفقات التى تصدر عن بيت المال: مال البيعة وهى 
المال الذى يدفع عند تولى الخليفة زمام الأمور فى الدولة وغالباً ما يدفع إلى ٠‏ 
الجند ومنشأً هذا المبداً هو أن الخلافة فى العصر العباسى ETT‏ 
فعلى العامة المبايعة بدون أخذ المشورة والرأى وكان يعهد بالخلافة لأكثر من 
واحد لذا تحصل الفتن والاضطرابات فيعمد الخليفة إلى تأليف القلوب حوله 
بدفع الأموال إلى من يطلبها وقد كان العباس السفاح أول من أُمر بصرف مال 
البيعة وذلك على أهل الكوفة وقرر ذلك فى خطبة الخلافة(۲). 

ولعل طبيعة الخلفاء العباسيين التى تميل إلى السخاء وحب البذل ‏ 
والإانفاق أحد عوامل إيجاد بيت المال الخاص للخليفة كما ظهر وبشكل جلي 
ے ‏ اا ار العباسى حينما زاد الترف فى قصور الخلفاء وكثشرت 
النفقات فارتفعت رسوم الخلافة فمثلا بلغت فی شهر واحد وفی مجال ر ) 
من مجالات الترف فى المطابخ الخاصة بدار الخلافة قرابة أربعة وأربعين 
ألف وسبعين ديناراً وبلغ إنفاق الخليفة من الجوائز والهبات فى نفس الشهر 
احدی وعشرین آلف دينار(۴). وإذا ما تذكرنا أن حوالى ٤‏ ديناراث كانت 


 ةسسؤم محمد بك الخضرى: محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلاميةء الطبعة الأولىء‎ )١( 

الكتب الثقافيةء بیروت» ٩۱۹۹۰م»‏ ص٤۹٠؛‏ سعيد عاشور وآخرون» المرجع 
السابقء ص٤۴۱ ۳۱٠١‏ . 

(۲) المزيد من التفاصيل حول مال البيعة ومقداره. قر تنا بی قزر ۰ 

النفقات وإدارتها فى الدولة العباسية ٤4١-۷4۹/١ ٠١۲(‏ 4م) الطبعة ‏ 

الأولی» مكتبة الطالب الجامعی» مک ٩۱۹۸م‏ ص .٠٤١-۱٤۱‏ ) 

` (FM. Zaman; Religion and Politics, p. 69. 


EV 


كافية لإعالة ار متو سظطة من أربعة اض ل شهر کامل»› أدركنا مدى . 
ذخ من قل الففاء: 


كما أن من العوامل التى دفعت الخلفاء إلى مزيد من البسط فى البذل 
والإنفاق تشجيع المقربون إلى الخليفة من وزراء وندماء على المزيد من البذل 
ليكون الخليفة قريباً من قلوب الناس ومن جميل ما ذكر فى هذا المجال أن 
ا ل ها ان ا دا و وف خر ك خر ا ا ت 
بیوت الأمو ال بطلباتك للائذين يك والمتوصلين إليك فقال: يا أمير المؤمئين 
ئج شكرها متصل بك وذخائر أجرها مكتوب لك ومالي من ذلك العشق 
الألسن لخلود المدح فيك فقال الواثق يا أبا عبد الله والله لا منعتك ما يزيد فى 
عشقك وتقوى به منتك إذ كانا لنادونك) وأمر لأخرج له ثلاثون آلف دينار ‏ 
يفرقها فى الزوار. ونظرا لضيق المكان هناء يمكن للقارئ الرجوع افج 
للاستزادة(۱). 
ويتضح حب الخلفاء للعطاء والإنفاق حتى فى الوقت الذى ينقص فيه . 
مخزون بيت المال(۲) ويمكن تصنيف نفقات الخلفاء حسب اتجاهاتها إلى عدة 
ا اع منها النفقات الاجتماعية وموجهة إلى عامة الناس وأكثر الخلفاء ميلا 
إلى ذلك كان الخليفة المهدى(۳) والنفقات الخيرية والصدقات والتى كانت 
توجه إلى المحتاجين وأهل الحرمين وأكثر من يمثل هذا الاتجاه فى الإنفاق 


(۱) انظر الخیر كاملا فى البيهقی: المحاسن والمساوئ» ص۲۹٤.‏ 

(۲) حسين إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام ج۲ ص٣1. ٠‏ 

(۳) مجهول: العيون والحدائق»ء ج ص١۲۷؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج۲ 
ناح فا ف تور الفا اتقات ت او المصرية ` 
القاهرة ٤۱۹۰م‏ ص1۲. ) 


EIN 


كان الخليفة هارون الرشيد(١)‏ والنفقات العسكرية والتى كانت توجه إلى 
تجهيز الحملات العسكرية وشراء الأسلحة والمعدات وبناء الحصون والثغور ‏ 
ويعد الخليفة المعتصم أكثر من يمل هذا الاتجاه من الإنفاق(۲) وتعد النفقات 
العسكرية من أكثر المجالات التى ينفق غلا الكفاء ترا أن اة العباسية 
كانت فى مرحلة تأسيس فى هذا العصر لذا فهى بحاجة إلى تكوين جيش قوى 
للحماية الداخلية وللافاع عن حدودها ولاستكمال الفثوحات اة كما ن 
الاضطرابات الداخلية والصراعات مثل الفتنة بين الأمين والمأمون عام 


٥ه/ ١ ١‏ ۸ه قذ تفر غ خز ينة الدولة(١).‏ 
دور ع حر و )"( 


وبنظرة عامة - مقدار ميزّانية الدولة کے عهود الأخلفاء العباسيين 
نلاحظ أن الميز انية فى بداية الدولة كانت ضخمة إذا ما أضيفت لها قيمة 
الواردات من المتاع والسلع ثم بدا معدل ميزانية الدولة بالانخفاض بعد أن بلغ 
حده الأعلى فى عهد الرشيد وهذا الانخفاض بدأ يتضح مع بدايات النصف 
الثانى من القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادي ولاشك أن التغييرات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى بنية الدولة والمجتمع أثرت فى تحديد 
ذلك التدهور الاقتصادى(٤)‏ وذكر الثعالبي() ما يثبت ذلك فما جمعه السفاح 


)١(‏ ابن الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى: المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك» 
تحقيق محمد عبد القادر» ومصطفى عبد القادر» ج۸ الطبعة الأولسى»› دار الكتب 
العلميةء بیروت» ۱۹۹۲م» صض٠۳۲؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۰۱ ص۹٠.‏ 

(۲) مجهول: العيون والحدائق» ج٠»‏ ص١۲۸-١۹؛‏ ابن كثير: البداية والنهايةء. 
ج٠ »١‏ ص۷۲۸؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج۲» ص۲۷٠۲.‏ 

(۴) الذهبي: سير أعلام النبلاءء ڇ٩»‏ ص۳۷؛ ابن خلدون: العبر» ج۲» ص۲۹۲۳ ابن 
العماد: شذرات الذهب» ج۱ ص۲٤۳‏ . 

(f)M. Zaman; Religion and Politics, p. 71. 
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والمعتصم والواثق فرقة المتوكل. 


ثانيا: راتب الخليفة وموظفو دار الخلافة 
أ- النظام المتبع فى صرف الرواتب والجرايات(۲) ٠‏ 
كانت الدولة العباسية كغيرها من الدول الأخرى قد حددت رواتب 


ومخصصات مالية لكافة موظفيها والعاملين لديها فى الميادين المختلفة ' 
وتختلف رواتب العمال باختلاف نوع العمل وسعة صلاحياته وأهميته(۳). 


والذى يهمنا فى هذا الجانب هى رواتب الموظفين التابعين لدار الخلافة ' 
والذين يتسلمون رواتبهم بصورة دائمة من بيت المال وتصرف من بيت المال 
رواتب الموظفين وفق تخطيط ثابت بصفة مستمرة إما شهرية أو سنوية وكان 
العلماء يزيدون الرواتب حسب ما يرونه فى الموظفين من قدرة وكفاءة فى 
العمل(٤)‏ فمقلاً كان راتب الكاتب فى جميع الدوأوين فى عهد المنصور ٤١‏ 


)١ )‏ ابی منصور عبد عبد الملك بن محمد الثعالبى: : لطائف المعارف» تحقيق إبراهيم نيبارىء ۰ 
وحسن كامل» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرةء ۰٩۱۹م‏ ص۸١١ ٠.‏ ) 

) ) أحيانا تسمى الرواتب غمالة بضم العين والمقصود بها أجرة العامل. ابن تغري 
بردي: المصدر السابق» ج۲ ص .٠١١‏ 

(۳) أنور الرفاعى: الإسلام فى حضارته ونظمه الإدارية والسياسية والأدبية والعلمية 
والاجتماعية والاقتصادية والفنيةء الطبعة الثالشة؛ دار الفکر» دمشق ۹۸ي ٠‏ 
ص۱۳۰ . 

-٠١۲( ضيف الله يحيي الزهرانى: النفقات وإدارتها فى الدولة العباسية‎ )٤( 
E او ا الطبعة الأولى» مكتبةء الطالب جام مكة‎ 
. ۳٦۹ص‎ 


س ولي س 


درھم شهریا وراتب رئيس الدیوان ۰۰ درهم شهريا(). وإن كان السرقم 
الأول قليل نسبيا كما يرى الباحث وأن الزهرانى لا يذكر نسبة الدينار للدرهم ‏ 
وهی فى الأغلب .٠١/١‏ 


ولم تكن الرواتب هى مصدر الدخل الوحيد للموظفين ولكن هناك 
الصلات والهدايا التى كانت تمنح لهم من الخلفاء والوزراء(۲) إلا أن مثل هذه. 
ات و فل ا فا ري ار ا اك ع د ا 
ظهور الخيانة فى بعضهم فامتدت أيديهم إلى أموال الدولة فعمل. البعضن على 
توب واکان اول وکن فآ اا ور السا وا فة 
لى عا حفن أنوال وكات ن مركن ى ت الال وحن ف 
المصادرات فى عهد المنصور صادر. خالد بن برمك( ۳) وفى عهد الواثق 
ا عدد من الكتاب(٤).‏ 


وفى بعض الحالات كان راتب الموظف يصرف إلى أسرته بعد وفاته 
کما كانت تصرف لهم رزاق ع عينية ولم يكن ذلك شائعاً لسكوت الممصادر 
عنه() وكان بعض الوزراء يتدخلون فى تحديد رواتب العمال والموظفين(١)‏ 
خاصة إذا كان للوزير سلطات واسعة فى الدولة. 


)١(‏ ضيف الله الزهرانى: المرجع السابقء› ص٤٠".‏ ا 

() محمد على بن العمرانى: الأنباء فى تاريخ الخلفاءء تحقيق قاسم السامرائى»› الطبعة 
الثانيةء دار العلوم» الرياض»ء ۱۹۸۲م» ص١٠٠؛‏ ضيف الله الزهرانىء» المرجع ٠‏ 
السابق› ص۸٠۳.‏ ) 

(۳) الذهبى: دول الإسلام. ج٠1‏ ص١۸.‏ 

."٠۸ص ابن خلدون: العبر» ج۳ ص۳۳۲ ضيف الله الزهرانى: المرجع السابق»›‎ )٤( 

(ه) هناك بعض الحالات فى العصر لادی الثانى. انظر: ضيف الله الزهرانى: المرجع 
و 


a 


ولقد خصص بعض الخلفاء العباسيين إعانات إضافية لكبار الموظفين 
مثل الوزراء وهى مساعدات مالية كمعونة على بناء المسكن(۲) أو 
مخصصات يو مية لمو ائد الوزراء وهی حالات نادرة(۳). 
وهذه الأنظمة تدل على مدى التطور الذى وصلت إليه الدولة العباسية 
سواء فى نظامها الإداري أو المالى فراتب الموظف فى الدولة يستلم ببصفة ٠‏ 
دورية إما شهرية أو سنوية وتتدرج قيمة الجرايات والرواتب حسب كفاءة 
ومركز العامل أو الموظف فنجد أن راتب كبير الكتاب أعلى من راتب الكاتب 
۰ العادى(٤).‏ 
- راتب الخليفة (مصروفات ونفقات الخليفة) 
إمكن اعتبار هذا المصطلح (راتب الخليفة) مصطلحاً مجازياً لأنه لا 
بوج فن أغضر الاي ال رل ما مهي راق لا ا ت اا كه 
کان تحت تصرف الخليفة أما كون الخليفة قد قدر له راتب محدد كأنه موظف 


الجهشيارى: الوزراء والكتاب» ص٦۲‏ ١؛‏ بی الحسن هلال بن المحسن يی 
تحفة الأمراء فى تاريخ خ الوزراءء مطبعة الآباء اليسو عيين› بیروت»› ٤‏ ۱۹۰م. 
) ) وهذا یشبه بدل السكن فى وفتنا الحاضر مثال ذلك إعانة الرشيد للفضل بن يحيسيِ 


e, انر الجهشياري:‎ SS Sn SSS بخمسة وثلائين‎ 


المصدر السابق» ص۲۸۹. ) ) ) 
(۲) مثال ذلك أمر المأمون بصرف إعانة يومية قيمتها ألف درهم لموائد وزيره أحمد 
بن أبى خالد. أبى الفضل أحمد بن طاهر بن طيفور: كتاب بغدادء تحقيق السب عزت ` 
العطار الحسينى» الطبعة الثانيةء مكتبة الخانجی» القاهرة ٤۱۹۹م‏ ص١١٠.‏ ) 
)٤(‏ للوقوف على نمادج من ذلك ١انظر‏ الجداول المرتبة حسب تدرج الوظائف» ضيف الله | 
الزهرانى: النفقات وإدارتهاء ص٤۲۷۷-۲۷. ٠‏ 


4 Es 


فقد حدث ذلك فى العصر العباسى الثانى حين أقدم البويهيون على الإساءة إلى 
الخليفة فاعتبروه موظفاً وحددوا له راتباً شهرياً(ا). ٠‏ 

ويقصد براتب الخليفة ما كان يصرفه E‏ سواء كان ذلك يومیا 
أو شهرياً أو سنويا ويشرف على هذه المصروفات موظف خاص كما يشرف ` 
على أراضى وإقطاعات الخليفة(۲) وكان لأبناء الخليفة وأهله أرزاقاً فقد أمر 
المهدي بأن يخصص لأهل بيته أرزاقا لكل واحد منهم فى الشهر خمسمائة 
درهم(۳) ولذلك تم تقسيم بيت المال إلى بيت مال خاص للخليفة ونفقاته 
الخاصة وبنت عام يصرف منه على أمور ومصالح الدولة. 


ویمکن أن نذكر نماذج ا الخلفاء اليومية أو الشهرية أو 
السنوية فالخليفة المنصور والذى اشتهر بميله إلى الاعتدال والاقتصاد فى 
لنفقات كان ينفق فى السنة ألفى درهم(٤)‏ وهذا يعنى أنه ينفق فى اليوم 
درهمين ونصف تقريباً وتعد نفقة ضتيلة جداً إذا ما قورنت بميزائية الدولة فى ' 
عهده والتى تعكس صورة واضحة عن ثراء خزينة الدولة وأما الرشيد فقد بلغ 
إجمالى نفقاته اليومية عشرة آلاف درهم وبذلك تكون النفقات الشهرية ثلاثمائة 
الف درهم والسنوية ثلاثة آلاف ألاف وستمائة ألف ۰۰ ۰ )) درهم(٥).‏ 


وهنا یمکن طرح تساول عن مدی تطبیق هذه الاشارة فى المصدر على 
کل عصر الرشید. 


.٠٤۹ص الصابئى: رسوم دار الخلافةء ص۴۰ ضيف الله الزهراني: المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) حسن إبراهيم حسن: تاریخ الإسلامء e‏ ص۲۳۸؛ ضیف الله الزهرانی: المرجع 
السابق؛› ص .١٤١۹‏ 

(۳) ابن الجوزي: المنتظم› ج۸ ص٦۲۲.‏ 

(٤(‏ أبن الجوزي: المصدر السابق؛» ج۸ ص۲۲۷. 

.٠٠١١ ضيف الله الزهرانى: النفقات وإدارتهاء ص‎ )٥( 


E A 


ن اغى اللرل ذلك افر وتات ا هد ال ف ا 
الحياة في دار الخلافة يصفة خاصة وفى مجتمع العراق بصفة عامة. 


وكان المأمون غير بعيد عن والده فى نفقاته اليومية فقد بلفت ستة . 
لاف دقل رالر نة تة رفون لت مر و ف ا ا اة 
رن تار 7 6 ولد كن فاون تر اا ات 
ليبرهن على كرمه وسخاءه ونقاءه من البخل(. وهنا يلاحظ تضارب 
المعلومات فى المصادر التى تذكر التفقات تارة بالدينار وأخرى بالدرهم مما 


رخاء وثراء كبير ازدهرت علي ره اک ذلك على جميع أوجه 
لاط افاي و الاخشا ق ا خذء الي الا انى فة و اض 
أزمة مالية بدأت بزيادة النفقات العسكرية على عناصر الجيش وبسبب تكرار ٠‏ 
الحروب فى عهد المعتصم إضافة إلى نقل العاصمة إلى سامراء والإغراق فى 
البناء والتعمير فى عهد المتوكل. وإن كنا نرى أن الزهرانى يغفل كتير من 
مراحل الصراع بين الأمين والمأمون وما تبعها من ثورات» أعنفها فى مصر 
والتى أثرت على ذلك الثراء“". 


(1) أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى: معجم الأدباء (أرشاد الأريب إلى معرفة ' 
الأديب)ء < cE‏ الطبعة الأولىء دار الكتب العلميةء »> بیروت› e‏ ص ٤‏ ٩؛‏ علسی 
عبد الرحمن العمرو: أثر الفرس السياسى فى العصر العباسى الأول الطبعة الأولىء 
نطاب الدجوى» القاهرة» ۱۹۷۹م ص۲۳۲ . 
) ۲) کان ذلك عندما وصف أحمد بن يوسف الكاتب المأمون بالبخل لأنه يأمره أن يتبخر 
بنفس المبخرة والعود التى يتبخر منهاء فذكر المأمون مقدار نفقاته لييبرهن على ۰ 
کرمه. انظر الخبر كاملا ياقوت: المصدر السابقء ج۲٠‏ ص٤ .٠‏ ) 
(۳) د ضيف الله الزهرانى: النفقات وإدارتهاء ص١١٠‏ . 
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ج- راتب الوزراء والكتاب» 


| لن اتاك المالية زير وراتبه يعد من أکبر رواتب الال‎ ٤ 
والموظفين فى الدولة وذلك لأن بيت المال تحت تصرفهم حتى أن بض‎ 
البرامكة خاتم الخلافة للختم على جميع‎ EEE 
ا ات وما المضرودات المالية" ولم تذكر المصادر" مقدار معين.‎ 
لراتب الوزير ألا فى عهد الهادى حيث رتب لوزيره الزبيع بن يونس اشا‎ 
عشر ألف ألف درهم وفى عهد المأمون كان راتب وزيره الفضل بن سهل‎ 
ثلاثة آلاف ألف درهم فى السنة' بالإضافة إلى الرواتب يمنح الوزراء‎ 
r a e إقطاعات بدل‎ 
الإقطاع فإذا ما عزل ال تة ات ار الذى يخلفه فى الوزار(“‎ 


DC Gy. 
عهد المنصور مثال ذلك إقطاع المنصور لوزيره الربيع بن يونس أراضى‎ 


)١(‏ جمال الدين أبى الحسن على ظافر بن الحسين الأزدى: أخبار الدول المنقطعة 
تحقيق محمد مسفر الزهرانى؛ مكتبة الدارء المدينة المنورة ۸ م ص ٤١‏ ۱؛ 
بی الفلاح عبد الحى بن العماد: شذرات الذهب فى آخبار من ذهب» ج٠‏ الطبعة 
الثانية. ۹ ام ص٥‏ ۴۱ . 


(۲) لم أجد فی المصادر التی بین یدی كما استعنت ستعنت بکتاب ضيف الله الزهرانى» النفقات 
وادارتهاء ص٤۲۷‏ ۵ فی إثبات ذلك وقد ضمن لمزلف کتابة وام ن روات ) 
الوزراء وأعطياتهم. 


(۳) ضيف ضیف الله الزهرانى: المرجع السابق؛ ص۲۷۹ .۲۷١‏ 

)٤(‏ انو اع الإقطاعات: إقطاع تمليك وإقطاع استغلال. لمعرفة تفاصيل الأنواع. انظر أبى 
الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى الماوردى: الأحكام السلطانية El‏ 
الدينيةء تحقيق خالد عبد اللطيف. الطبعة الثائيةء دار الكتاب العربسى» بيروت»› 
4م ص۹ .۲۲٤-۲۲‏ 


٠ ضیف الله الزهرانی: المرجع السابق» ص۲۸۸.‎ )٥( 
ت‎ {Vo کے‎ 


زراعية من قرية بياوري من أعمال بادوريا في بغداد وقد نسبت إلى الربيع(' 
كذلك منح المأمون وزيره الفضل بن سهل فم الصلح شمال واسط كإقطاع 
للافادة من وارد وکانت إيرادات تلك الإقطاعات کر وبعضها يصل إلى . 
خمسين أف ڈینار کے السنة وقد ر ی لني هذ وللحفاظ على هده 
الإقطاعات ومتابعة شئونها كان الوزراء يعينون كتابا مخصوصين لحصرها 
وإدارته() 


ولم تكن الرواتب والإقطاعات مصدر الدخل الوحيد للوزراء إنما كان 
الخلفاء يمنحوهم العطايا والهبات والهدايا النفيسة ونلاحظ مما سبق أن 
رواتب الوزراء فى العصر العباسى الأول قد وصلت إلى آلاف الآلاف من 
الدراهم فى السنة ثم تدرجت إلى ا آلاف درهم فى الشهر أما رواتب 


الوزراء د فى العصر العباسى ا ر وب ن 


E 


أما رواتب الكتاب فقد كانت محددة منذ عهد المنصور ففى أول الأمر 
کان راتب الکاتب فی جميع الدواوین عشرة دراهم شهرياً ڈ ثم ارتفعت إلى أن 


(1) ذکر ياقوت فى معجم البلدانء ج٤‏ ص٠۷› ra E‏ | 
اقطعها المنصور لوزراءه وقواده وكبار الموظفين. أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحمو ى : معجم البلدان» الطبعة الأولى› 1 ام. 

)۲( ياقوت : المصدر السابق» ج٤۰‏ ص۳۷۷ . 

)۳( ضیف الله الزهرانی: المرجع السابق. ص۲۸۸. 

. د ضيف الله الزاهرانى: المرجع السابق؛ ص۲۹۰‎ )٤( 

(ه) محمد بن على بن الطقطقى: الفخرى فى الاداب السلطانية والدول الإسلاميةء مطبعة 
الموسوعات»› القاهرة» ۱۸۹۹م ص۱۹۷؛ أثور الرفاعی: الإسلام فى حضارته ‏ 
و > ص۱۱۰ . 

() منصب استحدثه الخليفة الراضی (۲۹-۳۲۲٣ه)‏ وهو أعلى من الوزيرء جلال 
. الدين ا ثاریخ الخلفاء» تحقيق محمود ریاض الحلبىء الطبعة الأولسى» دار 
المعرفةء بیروت› ٩م؛‏ ص :۰ Ff‏ فاروق عمر فوزی: الخلافة العباسية € 
الطبعة الأولىء» دار الشرق»› الأردن» ۸م ص ؟ ٦ء ٦۳‏ ۔ 
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وصلت إلى أربعين درهما شهرياً وأما رئيس الديوان فكان راتبه ثلاثماقة 
درهم شهريا" واستمرت الرواتب على هذا المستوى إلى أن ارتفعت فى عهد 
المأمون وأول من دعا إلى الزيادة وزير المأمون الفضل بن سهل(. 

و- رواتب طبيب الخليفة: 


طبيب الخليفة من أهم وأخطر الوظائف فى دار الخلافة نظرا لأنها 
مرتبطة بصحة الخليفة ولقد ضمت دار الخلافة عدد من الأطباء المهرة 
استقدمهم الخلفاء من مختلفة للمعالجة والاستشفاء وقد أكرمهم الخلفاء 
وحددوا لهم رواتب عالية إضافة إلى العطايا والهبات السخية حتى غدا بعضهم ' 
من أصحاب الثروات"" وتمتع الكثر منهم بشهرة علمية واسعة0) ومن أوائل 
الخلفاء الذين استقدموا أطباء للعمل فى دار الخلافة المنصور وهو الطبيب 
جرجيس بن بختيشوع من جنديسابور وقد خصص له المنصور راتب 
ووصله بثلاثة آلاف دينار وثلاثة جوار روميات وعند مغادرته أمر له بعشرة 
آلاف دينار . 


وفى عهد الرشيد خصص راتب شهرى لطبيبه الخاص مقدار ألفسى 
درهم ووصله بعشرين ألف درهم معونة سنوية كما خصص راتب أعلى 


)١ )‏ الجهشيارى: الوزراء والكتاب› ص٦ ١۲‏ ؛ ضيف الله الزهرانى: النفقات وإدارتهاء 
ص ٦ ٠٤‏ ١٠؛‏ محمد بك الخضرى: الدولة العباسية» ص .۸٤‏ 

(۲) الجهشيارى: المصدر السايق» ص٠٠١‏ . ولم یذکر مقدار الزيادة فى عهد المنصور. 

(*) Nagel; Der Muslime Zurich: Artemis, 2 Vols, 1981, p. 79. 

(٤ )‏ المسعودى : مروج. ألذهب› ج ص٥٥‏ ۴؛ ضيف الله و النفقات وإدارتهاء 
ص٠ ۲١‏ 

)٥(‏ أب الفرج غريغوريوس بن هارون بن العبرى: تاريخ مختصر الدول» تحقيق خليل 
منصور؛ الطبعة الأولى» دار المسيرة بیروت»› ۱۹۹۷م ص۱۱۰ . 

.؟!٠١١ص لم يعرف مقدار الراتب. ضیف الله الزهرانی: المرجع السابق»‎ )٦( 

(۷) ابن العبرى: المصدر السابق» ص١٠٠.‏ 


و 


لطبيب آخر أكثر شهرة وأمهر من سابقة" يقدر باثنتى عشر آلاف درهم 
ووصلة بصلات كثيرة وقد خصص المأمون لطبيبه الخاص ألف دره 
شهريا إلا أنه خفض هذا الراتب لأنه ارتكب خطأً بحق الخليفة وهو إخباره 
بموعد نذوم الخليفة فأاصبح راتبه مائة وخمسون درهم ثم عزله وعندما عين 
ون طا ماش هرر ا ار صرف عشرة الف در هم شهريا فشا ) 
عن الصلات والهدايا التى يمنحها له الخليفة فى مناسبات مختلفة(. 


ومن خلال تتبعنا لرواتب ااام ن ا ى اها اكير ا الذى 
خص به الأطباء نتيجة إنجازاتهم ذات العلاقة المباشرة بالخلفاء وعلى 
الرغم من قلة المعلومات عن رواتب الأطباء عند باقى الخلفاء إلا أن هذا 
القليل يعكس المستوى الكبير عن مدى اهتمام الخلفاء برفع رواتب الأطباء 
ومنحهم الهبات والعطايا والصلات. 


ه- راتب مؤدب أبناء الخليفة: 

لم تكن مهمة تعليم أبناء الخليفة أقل أهمية من طبيب الخلفاء ذلك أن 
الطبيب يعالج البدن والمؤدب يعالج العقل والروح وتعد وظيفة الفمؤدب أو 
المربى فى دار الخلافة من المهام المرموقة فقد كان الخلفاء يختارون بها من 
خيرة رجال العلم والأدب لأنه لم تقتصر مهمته على تعليم القراءة والكتابة 
والحساب بل يرتقى بهم إلى تعلم القرآن والحديث والفقه واللغة واللحو ثم ٠‏ 


(۱) مجهول: العيون والحدائق› ج ۳ء ص٣۱‏ ٩؛‏ ابن العبرى: المصدر السابق» ص١أ٠٠.‏ 

(۲) جمال الدين أبى الحسن على بن القاضى يوسف القفطى: إخبار العلماء بأخبار 
الحكماعء دار الاثارء بیروت) د .ت . ص ۱١ ٦‏ . 

(۳) القفطى: المصدر السابق» ص١١٠.‏ 

)٤(‏ جبرائيل بن بحتيشوع طبيب والدة الرشيد. 

)°( قفي المصدر السابق» ص۹٠٠.‏ 

.٠۹ص ضیف الله الزهرانى: النفقات وإدارتهاء‎ E; 


SENN 


قواعد ورسوم الملوك بل تعدى بهم الأمر فى تعليمهم الالتزام بمنع السضحك 
إلا فى وفتة وشل أر قات e‏ ) 
والتقرب إلى عا رجن سا 

وكان المؤدبون يتقاضون رواتب عالية وأول خليفة عباسى اتخغذ 
ا و ف منح المؤدبين مرتبات سخية وصلات مستمرة 
كذلك كان الرشيد يمنح مؤدبى أبناءه الهبات والأموال خاصة إذا لاحظ من 
بناءء حسن الأدب والسعة فى الثفافة والعلم وقد أجرى الرشيد على أأحمد 
ا آلاف درهم شهريا“ كذلك كان الخليفة المأمون 


يخصص لمو دبي أبناءه رواتب وصلات لما يبذلونه من جهد فى تربية 
أبناءه). 


وبمقارنة راثب الطبيب فى عهد هارون الرشيد براتب المؤدب نجد 
تقارب كبير بينهما وهذا يؤكد لنا أن مكائة المؤدب لا تقل أهمية عن مكانة 
الطبيب فى دار الخلافة". 


(1) أبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي: آداب الملوك» تحقيق جليل العطيةء 
الطبعة الأولىء دار الغرب الإسلامى» ۰م ص ۲ ۲۰ ؛ الذهبي: : سير أعلام 
النبلاي € ص ۲۷۳؛ ابن کثير: البداية والنهايةء € ص ۸۰٦؛‏ ضیف الله 
الڙهراني: المرجع الساہق.» ص ٠۷٠٣‏ . 

)( أول مودب لأبناء المهدى كان يحيي بن خالد البرمكى تم الكسائى. E‏ 
المصدر السابق؛ ج٠٠‏ ص ۰٠۸٦ء‏ أبى العباسى شمس الدين أحمد بن خلكسان: 
وقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» ج۴ دار صادرء بيروت ' 
۱م ص٥‏ ۲۹؛ 1ے ضيف الله الزهرانى: المرجع السابق› ص ۹٩۹‏ . 

)۲( التنوحى: الفر ج بعة الشدة. ج ص٤‏ ١۱؛‏ ياقوت: معجم الأدباء ج٤›‏ ص۹۹. 

.١٠۴۳ هو الأصمعى: التنوحى: المصدر السابق»؛ ج۳ ص‎ )٤( 

.٠٠١ص التنوحى: المصدر السابقء ج۴‎ )١( 

.٠۷۸ص ضیف الله الزهرانى: المرجع السابقء»‎ )٦( 

ا ا ی ی ا ا و ا ا 
e‏ 
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ثالا. الإ قطاعات التانعة لدار الخلافة 
أ الآاقطاع: 
) الإقطاع نظام اقتصادی اجتماعی عرف مئذ عصور قديمة وهو ضرب 
من ضروب تملك الأرض' وكانت القطائع فى أرض العراق مقر الدولة 
العباسية كل الأراضى المهجورة التى غادرها أصحابها بدون ورثة وكذلك 


ولقد اعترف العباسيون الأراضى ملكت لهم ويحق لهم تمليكها إلى من 
يشاعون من قوادهم ووزرائهم وأبنائهم ونسائهم وخیر مثال على ذلك عندما. 
بو جعفر المنصور بغداد ووزع الأراضى على عماله ووزرائه وأبنائه 
وكانت تسمى بأسمائهم فالصالحية نسبة إلى صالح بن المنصور والحربية 
نسبة إلى حرب بن عبد الله البلخي وعيسى باذ نسبة إلى عيسى بن المهدى( 
وقد تنتقل ملكية الأراضى إلى عامة الناس حسب نظام الإقطاع إلا أن الأرض 
المقطعة قد تعود إلى ملكية الدولة بسبب المصادرة أو بسبب خرابهمابعد 
یرتا 


)١(‏ الماوردى: الأحكام السلطانيةء ص٠٠؛‏ آدم متز: الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرابع الهجرى» ترجمة محمد عبد الهادی أو ريدةء ج الطبعة الرابعةء دار 
الكتاب العربى› بیروت»› ص ۲۱۲ . 

۰ () M. A. Shaban; Anew Interpretation, (750-1055 A. D./ 132-48 

A. H.), Cambridge University Press, 1986, p. 54. کک‎ 

(۳۴) أبو الحسن أحمد بن يحيي البلاذرى: فتوح البلدانء تحقيق رضوان محمد رضوان› 
دار الكتب العلمية بیروت»› ۱۹۹۱م صض‌۲۹۳. 

(٤ئ(‏ آدم متز: الحضارة الإسلامية ج۱ء ص٤۲۱.‏ 
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ب- إقطاعات ضياع دار الخلافة. 
) تعود ضياع الخلفة أي الضياع السلطانية إلى أراضى الأمويين التشى 
ا عليها العباسيون وصارت ملكا لهم فى العمر اق وفارس وخراسان . 
والشام ومصرا كذلك تعود ضياع الخلافة إلى شراء الخلفاء الأراضى من ' 
الناس فغدت ملكا لهم بعد أن يقبض أهل تلك الأراضصى أثمانها"' وكذلك 
الأراضى التى هجرها أصحابها بسبب عبء الضرائب والأراضى التى مات 
نها صاع رن ور ا فكل هذه الأراضى تضاف إلى ضياع الخلافة 
وازدادت أراضی الخلافة عن طريق المصادرة أو الغنائم وتعد إقطاعات 
دار الخلافة من أهم الموارد المالية لدار الخلافة حيث كانت تدر أرباحاً طائلة 
تقدر بمئات الآلاف من الدراهہ( ولأهمية هذا وره فقد حرص الخلفاء 
العباسيون على تنظيم أراضى الخراج وحسن إدارتها لذا فقد عينوا موظف 
خاص للإشراف على الضياع والإقطاعات التابعة لدار الخلافة وأنشئ لها 

ديوان لإدارتها سمى ديوان الضياع'. 
لم يكن الخلفاء العباسيون ينفردون بملكية هده الضياع والاقطاعات 
بکھ ل م كار ففرا شرم كن ادف مكح ميا الست 


) 1) البلاذرى: المصدر السابق» ص١١٠؛‏ عبد العزيز الدورى: الحصر العباسسى الأولء 
الطبعة الأولىء > مركز دراسات الوحدة العربيةء ۰۹۰۹ ص٤۲۷‏ . 
)۲( أحمد بن أبی يعقوب بن جعفر بن وهب اليعقوبى: تاریخ اليعقسوبى» ج۲ الطبعة 
السادسةء دار صادر» بیروت»› ٥۵م‏ صض۸٥٣.‏ 
S. M. Shaban, anew interpretation, P. 54.‏ )¥( 
)٤(‏ حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف: العالم الإسلامى فى العصر e‏ 
دار الفكر العربی» القاهرة» ۹۹۰٠م‏ ص١۷٠.‏ ) 
(٥)‏ الجهشيارى: الوزراء والكتاب» ص۳۳؟. 
)7( ابی عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمى: مفاتیح العلومء الطبعة لأرليء 
مطبعه الشرق» ١١۱۹م»‏ ص؛؛ حسن أحمد وأحمد إبراهيم: المرجع السابق» 
ص۱۷۱؛ عبد العزيز الدورى: المرجع السابقء» ص٤۲۷.‏ 
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و الاجتماعية والاقتصادية فالخليفة أبى العباس عندما بنى الهاشمية اقطع قواده ‏ 
وأهل بيته كثير من الأراضى الزراعية فيها" كذلك كان المنصور عندما 
أقطع قواده أراضى من بغداد يرمى إلى تحقيق أهداف سياسية وهى توطين 
هؤ لاء القواد فى العاصمة بغداد كما أنه أقطع أقاربه وأبناءه وعدد من العلماء 
ضياع داخل بغداد وخارجها وهدفه اجتماعى لتكون بغداد موطن لأبناءء ‏ 
وأسرته وكذلك العلماء لتزدان بهم بغداد ولتكون قبله لطلاب العلم. 
ومن الأهداف الاقتصادية للإقطاعات أن تكون بديلاً للرواتب والنفقات 

التى يستحقها الموظفون لعملهم فى الدولة. 
ج- إقطاعات نساء الخلفاء وأنائهم ' 

حرص الخلفاء على منح أبنائهم ونسائهم إقطاعات E‏ 
ماديا هریڪا وكان الخلفاء الأمويين أيضا يمتلكون مساحات واسعة من 
الأراضى الزراعية فى مختلف أرجاء الدول الإسلامية وقد تمت مصادرتها 
من قبل العباسيين وأعيد توزيعها وكان من أولويات نلك إعطاء أبنساتهم 
ونسائهم نصيبا وافرا منها مع الأخذ بعين الاعتبار نسائهم وتم منحهن أراضى 
خاصة بهن وهذا الأمر لم يكن موجودا عند الأمويين لذا يعد العباسيون مسن 
أوائل من استحدث هذا التقليد الذى يسمح للنساء بتملك الأراضى واقتناء 
الثروة واستثمارها. ) 


)۱( اليعقوبى: المصدر السابق» afd‏ صض۲۰۹۸. 
(۲) حسن أحمد وأحمد إيراهيم: العافم الإسلامي» ص١١٠.‏ 
(J) M. Shaban; anew interpretation, Pp. 54.‏ 
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ل e‏ أن يدرن شئون تلك الضياع فقد مالت نساء الخلفاء 
لتعيين كاتباً أو کا و مها ادان ورف عليه كذلك شملت 
أعطيات الخلفاء من الأطفال وذلاك لضمان مستقبلهم. 


انهم و ربمم لر تكن عشراية وق كر یعقوبی! "أن ey,‏ عندما بنۍ . 
العاصمة بغداد د لع بیته e‏ 8 يذکر شات E‏ ذلك يعود 
يجد من يحاسبه. 


كما كانت إقطاعات أبناء الخلفاء تتخذ فى منحنى يختلف عن استغلالها 
كمورد مالي فقط ققد اتخذها بعضهم مقراً لتشييد قصور ومدن فيها فكثير من 
المدن تعود لإقطاع منح من الخليفة لابنه فمثلا عندما منح المنصور ابنه 
المهدى إقطاعا شرق الكرخ فى بغداد بنى فيه قصره أمام من يرغب فى 
لتوسع فی أملاکه دون أن يجد من يحاسبه. 

كما كانت إقطاعات أبناء الخلفاء تتخذ فى منحنى يختلف عن استغلالها 
كمورد مالي فقط فقد اتخذها بعضهم مقرا لتشييد قصور ومدن فيها فكثير من 
المدن تعود لإقطاع منح من الخليفة لابنه فمثلاً عندما منح المنصور ابن 
المهدى إقطاعا شرق الكرخ فى بغداد بنى فيه قصره المعروف بالوضاع() 


.۲٠٠۳ص الجهشيارى: الوزراء والكتاب»‎ )١( 
() M. Shaban; Op. Cit., p. 55. 
. ۳۷٤ص تاریخ الق ج۲›‎ (") 
يعقوب لیسز: خطط بغداد فى العصور العباسية الأولىء > ترجمة صالح أحمد على‎ )٤( 
. ۱١۸ص مطبعة المجمع العلمى العراقى» 4 م‎ 
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كذلك منح المهدي ابنه. عيسى إقطاعاً قرب بغداد فعمره وأصبحت بلدة تسمى 
ی 

و ي ن الاعات د وف ا اه 
وقد يشرك معهم المحتاجين فى دخلها' ويذكر بعض المؤرخين المحدثين 
إن الخلفاء العباسيين قد يسلكون طرقا غير قانونية لتحويل بعض الأراضى 
الزراعية إلى ملكية أبنائهم لكن هذا الرأى ربما يحيد عن الحقيقة ذلك أن 
الخلفاء العباسيين ليسوا بحاجة إلى إتباع تلك الأساليب لأن أراضى الدولة ' 
العباسية كلها تحت تصرفهم. 


رابعا: رواتب وإقطاعات الجند 


أ- النفقات العسكرية: 

أنفقت الدولة العباسية على تجهيز الحملات العسكرية مبالغ طائلة وقد 
بل الإنفاق على الجيوش إلى نصف ميزانية الدولة فى بعض 
السنو ات وکان هدف. هذه الحملات إما الحفاظ على الأمن والاستقر ار أو 
للجهاد فى سبيل الله واستكمال الفتوحات أو لصد العدوان المحتمل على حدود 
الدولة الإسلامية(“. 


.٠۷۹ص ياقوت: معجم البلدانء ج٤٠ ص۲ ۱۷؛ يعقوب ليسز: المرجع السابق»›‎ )١( 

(۲) عز الدين على بن محمد بن أبى بكر بن الأثير: الكامل فى التاريخ؛ ج٠‏ دار صادرء 
بیروت› ٥9‏ م» ص ١‏ ؛ ابن خلدون: العبرء ج ص۳۲۲ . 

(۴) ذكر المؤلف أن الرشيد استغل اسم ابنه الذى لا يزال طفلاً فى محاولة لتجنب دفع 
الضريبة فقد ابتاع أصحاب الأراضى ممتلكاتهم من هذا الطفل بصورة رسمية وظلوا 
يواصلون زراعتها ويدفعون العشر وفى النهاية أصبحت هذه الأراضى ملكا لابن 
الزشيد. ) ) 

M. Shab Anew Interpretation, p. 55. ) 
(٤( Cahen; Introduction, I'historie, p. 169. 


٠٠۷ص ضیف الله الزهرانی: النفقات وإدارتهاء‎ )٥( 
ET 


وكان تجهيز الحملات يختلف حسب الأهداف المراد تحقيقها حيث أنها ‏ 
فر و د دت مد الل شور ة م وال اة واا عاي 
فترات منقطعة. 


فأما بالنسبة للهدف الأول وهو الجهاد فى سبيل الله ورد العدوان وكان 
تجهيز الجيوش على نوعين: نظام الصوائف والشواتي وهذا توقيته مستمر . 
طوال أيام السنة لغزو بلاد الروم(١).‏ وإن كان مصطلح الشواتي مصطلح 
فضفاض فى فترته» لأننا نعرف قسوة شتاء فى الأناضول حتى مع الجيوشÙ‏ 
الح و المحاضر ةر قله العابات قيا 


والهدف الثانى: حماية حدود دول الإسلامية وذلك ببناء وتحصصين . 
مدن الثغور وشحنها بالجنود وكان توقيت هذا الهدف أيضا بصفة مستمرة 
طوال أيام السنة أما بالنسبة للحفاظ ع الأمن والاستقرار فكان توقيت 
الحملات فيه على فترات متقطعة سواء كان ذلك فى القضاء على الخارجين 
من أقارب الأسرة العباسية" أو الخارجين على الدولة من الثوار وأصحاب 
لمبادئ الهدامة. 


ولقد کان اس خلفاء العصر ر e‏ اتر اك من 
الإسلامي وقلة الحركات الانفصالية داخل الدولة وذلك على النقيض فى 


)١(‏ محمد أحمد كنعان: تاريخ الدولة العباسية وما رافقها من الممالك» ج١‏ الطبعة 
الأولى» موسسة المعارف» بيروت» ۹۹۸٠م»‏ ص١٠؛‏ عبد العزيز الدوري: العصر 
العباسى الأول ص۰١۱۰‏ . 

(۲) من أشهر الخلفاء اهتماماً بتحصين الثفور المنصور: انظر عبد العزيز الدوري: 
المرجع السابقء ص١٠١٠.‏ 

(۴) مثل عبد الله بن على عم الخليفة المنصور وكذلك العلويين . 

؛۱٤۹ص ابن الخوزي: المنتظم» > ج۸» ص٠٤۷١؛ الأزدي: أخبار الدول المنقطعةء‎ )٤( 
۰ . ۲۹ ٤ الذهبي: سير أعلام النبلاء ج۰۱۰ ص‎ 


= Ao ¬ 


لخلافة مما أشغل لغاقاء عن الافشان بالجهذ و تحصیين الغو والتسى تع ذ 
الدرع الواقي لحدود الدولة الإسلامية'. 


- هذا وقد تحدثت المصادر الإسلامية عن غزوات هارون الرشيد في 
يام والده وخلال فترة خلافته وكذلك عن غزوات المعتصم فى عهد أخيه 
المأمون وفى خلافته وقد تبدل الوضع فى العصر العباسى الثانى حيث تحولت 
سياسة الدولة من الهجوم إلى الدفاع بسبب الضعف الذى أصاب الخلفاء 
وسيطرة العناصر الأجنبية على أجهزتها السياسية والإدارية والعسكرية مما 
كان سبباً فى إرباك شديد فى الأوضاع بصفة عامة". 


ومن نماذج النفقات العسكرية"' للخلفاء العباسيين فى عهد المنصور ‏ 
أرسل إلى إفريقية جيشا لحرب الخوارج وكانت نفقة ذلك الجيش ثلاثة وستين 
ألف ألف درهم ويعد عهد المنصور من عهود التأسيس للدولة العباسية لذا 
نن کر ا فى ها المجل رقو مل الف اناير رضخا ال 
الخراسانية بعد أن قتل أبى مسلم الخراسانى وكان مقدار ما نثر على الجند 


سبعين بدرة فى كل بدرة عشرة آلاف دينار. 


ولقد أنفق الأمين خزائن الأموال كلها خلال صراعه مع أخيه المأمون 
حيث دفع لعلي بن عيسى بن ماهان قائده فى الحملات الموجهة ضد المأمون 
ألف ألف دينار ولولده خمسين ألف دينار وألفى سيف محلي وستة آلاف ثوب 


.٠٠۸ص ضيف الله الزهرانى: المرجع السابق»‎ )١( 
."٤ص ضيف الله الزهرانى: المرجع السابق»‎ )۲( 

(۳) لمزيد من النماذج انظر: ضيف الله الزهراني: المرجع السابق» ص١٣٣‏ -. 
)٤(‏ ابن الجوزي: المنتظم» ج۸ ص٤۷٠.‏ 

ابن العمراني: الأنباءء ص .1٦‏ 
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للخلع سوى الأثاث والكراع كما أنفق مبالغ طائلة على الجند الخراسائيين فى 


بغداد وبذل خزائن الذهب لهم'. 


وكان الخليفة المعتصم مولعا بالقتال ويتفنن فى جمع الجيوش 
وتجهيزها وقد توسع فى استخدام الجند الأتراك حتى كثر عددهم مما اضطره 
لى ناء مدينة لهم وهن ا و ا و ا و ٤‏ 
المعتصم ومن قبله المأمون قناطير مقنطرة من الذهب والفضة على حرب 
بابك الخرمي" وكانت نفقات الجيش فى أيام المعتصم ثلاثين ألف ألف 
درهہ. 


استخدم لفظ العطاء أو الرزق للتعبير عن مقدار المال الذى يتقاضاه . 
كل واحد من الجند فى مدة معينة مقابل خدمته فى الجيش ويظهر أنه ليس 
اف قناقن ن أت رخن كرون ك عا 
مرادفة لكلمة رزق وكان الجيش العباسى قد بلغ مئات الألوف من الجند 
الذين يكونون الجيش النظامى للدولة وكانت رواتبهم تدفع لهم بانتظام وقد 
أُسند ذلك إلى إدارة تتولى رعاية الجند والاهتمام بهم وهى ديوان الجيش حيث 
يحفظ فيه سجل خاص بأسماء الجند وأوصافهم وأنسابهم ومقدار عطاء كل 


a )‏ الدول المنقطعةء ص۹٤‏ ١؛‏ الذهبى: سير أعلم النبلاء ج ص ۳۳۷؛ 
محمد کنعان: ناريخ الدولة العباسيةء جا ص۹۸ . ۰ 

)"( السيوطى: تاریخ الخلفاءء ص۲۹۲ . 

(۳) لمعرفة تفاصيل ثورة بابك انظر ابن الجوزي: المصدر السابق»ء ج١٠ء‏ ص٤٦-٦'.‏ 

(٤(‏ الذهبي: المصدر السابق› Id‏ ۱ء ص٤‏ ۹!؟.. 

. البيهقى: المحاسن والمساوئ» ص٠ ٠٠؛ ابن الجوزي: المنستظم» ج۷ ص۲ ۳۰ ؛‎ (٥) 
خالد جاسم الجنابي: تنظيمات الجيش فى العصر العباسى الثانى»› الطبعة الأولى» دار‎ 
الشئون الثقافية العامة ۱۹۸۹م» ص۸۹.‎ 


SENN 


منهم ومو عد الصرف ويسمى السجل (الجريدة السوداء) ‏ أ ولديوان 

لجيش جهاز إداري متكامل ومنظم يخضع لعدة مجالس من أهمها: 

ت مجلس التقنير: وهدفه تحديد مخصصات الجند» وأوقات دفعها إليهم»› 
وإحصاء النفقات الأخرى التى يجرى صرفها على الجيش ويعود تصريف 
الكثير من الأمور المالية لديوان الجيش عن طريق هذا المجلس'. 

- مجلس الإعطاء والتفرقة: وهدفه الإشراف على عملية توزيع الأرزاق 
التى يقدرها مجلس التقدير ويقدم قائمة بالمبالغ التى تم صرفها لصاحب 
ديوان الجند" ولذلك التنظيم نتائج جيدة على رواتب الجند ومصروفاتهم 
حيث اتصف نظام الصرف بالضبط والدقة» يتضح ذلك فى النموذج الذى 

بعتمد عليه أثناء صرف رواتب ومستحقات الجند فكان يثبت فى هذا 
النموذج ر ا واسم الجندي وحليته والفرفة العسكرية التى 
ينتمى إليها وقد تتفاوت رواتب الجند من ثلاث جهات. ٠‏ 

أولا: حسب تتابع الخلفاءء ثانيا: حسب الفئة التى ينتمى إليها الجندى. 

(إما مشاة أو رجاله - أو فرسان)» ثالفا: إذا كان فارسي أو خراسانى» ولنتتبع 

هذا بشي من التفصيل. 


)١(‏ الخوارزمى: مفاتيح العلوم» ص۲٤٠‏ ضيف الله الزهرانيي: النفقات وإدارتهاء 
ص ۲۹۳؛ حسن إبراهیم حسن: تاريخ الإسلامء ج۲؛› ص۲۲۳ . ) 

(۲) للوقوف على بعض المسائل المالية للجند: مثل السلف والتمليظ والمقاصة. انظز ‏ 
الخوارزمي: المصدر السابق» ص۳٤؛‏ ضيف الله الزهرانسي: المرجع السسابق»› 
ص٤‏ ۲۹؛ خالد الجاسم: المرجج السابق» ص١۸.‏ 


(۲) ضيف الله الزهراني: المرجع السابق» ص٤‏ ۹٠؛‏ خالد جاسم: المرجع السابقء ص١۸ ٠‏ 


)٤ )‏ ضیف اله الزهرانى: المرجع السابق»› ص٥٠۲؟.‏ 
AA —‏ - 


)2 - حسن تتابع 2 الخلفاء: 


لن الخلفاأء العباسيين وإن أنفقوا جميعا على أُساس قوة الدولة بعوذ إلى 
قوة جيشها إلا أن رواتب وأرزاق الجند تباينت من عهد إلى آخر وأحيانا 


کانت تزید E,‏ 


ففى عهد الخليفة السفاح كان راتب الجند ثمانين درهم فى الشهر ثم 
ازداد الأرزاق إلى مئة درهم' ثم انخفضت الرواتب فى عهد المنصور 
وعادت إلى مستوى الثمانين درهم ثم تدنت إلى أن بلغت عشرين درهم للمشاة 
وأربعين درهم للفرسان' ويبدو أن أواخر عهد المنصور تميز بالاستقرار ٠‏ 
نوعا ما لذا لم يضطر إلى زيادة رواب الجند وقد بدأت رواتب الجند 
بالارتفاع تدريجیا جیا ففی عمد المهدی کان عطاء الجند خمسین درهم شم زادت 
عشرة دراهم فى عهد الرشيدا". 


ف لل ا ن ان ونون زلا الطرفين للجيوش 
فقد ارتفعت رواتب الجند وأعطياتهم ووصلت إلى ثمانين درهماً فى الشهر 
للمشاة ومائة وسن تر ها للفرسان) هذا فضلاً عن الصلات والأموال 
الافافة الى تفط اة د بعد تحقيق النصر أو لغرض تهدئتهم 
فی أوقات شغبهم وثوراتھ 2 


)١(‏ ابن الجوزي: المنتظم» ج۷ ص۲ ٠؛‏ ضيف الله الزهرانسي: المرجع السابق› 
ا 

۲) ضیف ضیف الله الزهراني: المرجع السابقء ص۲۹۷ 

۳) ضیف ضیف الله الزهراني: المرجع السابق» ص۲۹۷ . 

ا الزهراني: المرجع السابقء ص‌۲۹۸. 

. ص۲۸۸‎ ad ابن و العبرء‎ (٥ 


) 
) 
) 
) 
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ولما سكنت الفتنة وعاد المأمون إلى بغداد استقرت رواتب الجند على 

ما كانت عليه فى عهد المنصور وهى عشرين درهم للمشاة وأربعين درهم 

للفرسان وهذا يعود إلى استقرار الأوضاع فى عهد المأمون. 

وفى عهد المعتصم الذى أحدث تطورات كثيرة فى eal LE‏ 

وعناصره فقد کانت رواتب لجند متدنية حيث بلغت عشرة دراهم فق ط 7( 
و إلى كثرة الجند فى عهده خاصة الأتراك. 


ال ما سی د ا ر رو ااا ج ا 
الدولة فإذا كانت الدولة فى مرحلة تأسيس أو ضر اعات ار نفعت رو اقب 
ومخصصضات الجند ألحاجة الملحة للجيش وفى حالة استقرار a‏ 
وضاعها تنخفض وبنسب قليلة رواتب الجنود. 


- حسب الفنة التى ينتمى إليها الجندي. 


بالنسبة لرواتب المشاة أو الرجالة فهى أقل من رواتب الفرسان لأن ‏ 
للرجل سهماً واحدا وللفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه' لذا قللن رواتب 
الجند المشاة عشرين درهم وراتب الجند الفرسان أربعين درهم وعندما 
ارتفعت رواتب الجند أعطى المشاة ثمانين درهم والفرسان مثة وستين 
ھا0 


. ضیف ال الزهراني: ازج السابق› ص۲۹۸‎ )١( 
ضیف ضیف الله الزهراثي: المرجع السابق»› ص۲۹۹.‎ )۲( 
.۸۹ خالد تنظیمات الجیش. ض‎ (۳) 

.۲۹٦ ضیف ضیف الله الزهراني: المرجع السابق› ص‎ )٤( 
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a a E‏ الحط: 
إن الجيش العباسى مکون من عدة ار أشهرها العرب والفرس 
لاسنيما الخراسانيين وكان للعنصر الفارسي دور كبير فى مساعدة العباسيين 
في تأسيس دولتهم لذلك ارتفعت مكانتهم لدى الخلفاء فرفعت رواتبهم إلى 
ثمانین درهم شهریاا ولعل اهتمام الخلفاء بالجند الخراسانى وإن كان فى 
ظاهرة يعود لمكافأتهم فى قيام الدولة إلا أن العصبية التى كانت تشتعل نارها 
بين المجد العربى من حين إلى أخر بين اليمنية والمضرية والتى كانت قد 
تعرض حياة الخلفاء أنفسهم للخطر'. 
كذلك فإن قلق الخلفاء العباسيين من قوة وسطوة الجند الخراسانيين 
وقوداهم الكبار أيضا كانت ذافعا للاهتمام بهم وزقع رو اتبهم وأوض بح دأيل ) 
E E O o‏ 


٠‏ ولقد أدخل المعتصم عنصرا جديداً على الجيش وهو العنصر التركى- 
فقد رای أن دولته الواسعة لابد أن يقوم ا ا ی ا ن 
الخصضومات والعصبية فاستكثر من الاتراك ولاهم حراسة قصره وأسند إليهم 
أعلى المناصب وأثرهم على الفرس والعرب. 


وفى حالات نادرة كان الخلفاء وبسبب نفاذ الموارد المالية للدولة تدفع 
رواتب الجنود عينا بواسطة مكاييل معينة وقد يعطى الجند وصلات مالية 


(1) M. Shaban, anew interpretation, p. 55. 

(۲) حسن إبراهيم حسن: تاریخ الإسلا» ج۲» ص ۲۲۲. 

(۳) للوقوف على تفاصيل هذه المحاكمة. انظر أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى: 
تاريخ الرسل والملوك» تحقيق ا ا و 
التراٹ العربی» ٩٦۱۹م»‏ ص۹٩۷٤-٤۹٤.‏ ) 

حدث ذلك أيام الأمين أثناء حصار بغداد M. E anew interpretation.‏ )4( 
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أو ع رفاظ رو کم کی ابردم وغد ا کات تسرت د 
) قات ارماك عد تر الوت ار هخرت للمعارك وكشرا ما كات 


تؤثر فى النصر والهزيمة وقد يكون للصلات العسكرية مردود سيئ على 


ES EFE REE‏ الجند للقتال 
رھدا على الخصم والجهاد فی سیل ال 


وبالنسبة لرواتب القادة العسكريين فقد كانت تفوق رواتب الجند ول 
تقدم المصادر إيضاح مفصل لمقدارها خاصة فى عهود الخلفاء المتقدمين ‏ 


وكانت رواتب القواد فى عهد المأمون ما يقارب عشرة آلاف درهم كل 
شهر" وعلى الرغم من توسع المصادر فى ذكر الصلات والمكافآت التى 


منحها المعتصم لقائده (الأفشين) نظير القضاء کی رة بابك الخرمي إلا أن 


الراتب الشهري لم تحدده تاک المصادر. 


أوكالت تلك الصلات نقدية بلغت عشرين ألف أف درهم وعيتية وهى تاج 


ووشاحين منظومين بالدورر والجوهر وسو ارين ٤‏ 


لهذا حرص الخلفاء ا القادة بالأموال e‏ إضافة إلى ر ) 


ومخصصاتهم المالية المستمرة. 


)١(‏ ضيف الله الزهرائي: لقف ا ا ا 

(۲) ضيف الله الزهراني: المرجع السابق»› ص۹٠".‏ 

(۳) د ضيف الله الزهراني: المرجع السابقء ص١٠.‏ 

(ئ( اازدي: أخبار الدول المنقطعة ۰ ص۱۷۲ ابن العماد: شذرات الذهب› ج ص °۱. 
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ج- مواعيد صرف الرواتب: 

من الأمور الضرورية التی تعين على تشجيغ الجنود فى تأدية دورهم 
على الوجه الأكمل الانتظام فى صرف رواتبهم فى أوقاتها المحددة دون تأخير ‏ 
فيرى البعض أن تصرف رواتبهم فى وقت معين من السنة إما فى أولها أو 
فى وسطها لأن فى تأخير صرف الرواتب يحوجهم إلى المداينات فيضعفهم 
وتقل نسبة العطاء لديهم وقد يؤّدى هذا إلى ميلهم إلى الشغب والثورة أو 
يشتغلوا بالكسب عن ,وظيفتهم الأساسيةا"._ ٠‏ 

وكات مواعيد صرف الرواتب للجند تتم فى الغالب أول كل شير 
قمري ولأن خزائن الأموال في الدولة العباسية مليئة لذا لم يكن هناك حالات 
كر ة من فق الا أ ور ك ا ا ران مون ما دت ا 
الصراع بين الأمين والمأمون فعندما شغب الجند ٠‏ على الأمين أعطاهم رزق ) 
أربعة وعشرین شهرا". ) 

وقت آخر من أيام الفتنة تأخر الأمين فى صرف رواتبهم فطالبوه 
سا بإعطائهم أززاق ثمانية أشهر دفعة واحدة ولقد كان بعمض 

لخلفاء يستغلون مواعيد صرف الرواتب لمصالح شخصية ولضمان ولاء ٠‏ 

الجند لهم أو لأغراض أخرىء فالهادی والذی م یکن محبوباً لدی بعض الجند 
الخراسانيين في بغداد ولتخوفه من اعتراض بعضهم على خلافته قرر 
ونضورة عة أن يصرف لجميع أفراد الجيش ببغداد عطاء سنتين هيبة 
مباشرة لهم :5 أمن ولائهم له . 


(۱) د ضيف الله الزهرانى: النفقات وإدارتهاء ص١١"‏ . 


(۲) الأزدي :أخبار الدول المنقطعةء ص ١٠٠؛‏ ضيف الله الزهراني: a‏ 


.٠٠٠١ص البيهقى: المحاسن والمساوئ»‎ )١( 
(4) M. Shaban, anew Interpretation, p. 66. 
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د- اقتطاعات الحدد: 
تعد الإقطاعات العسكرية لوع من أنواع الصلات التى يمنحها الخلفاء 
للجند وقادتهم العسكريين وقد اختلفت الاراء حول منح الخلفاء للاقطاعات بدلا 
من الوا ر ااا أ إضافية() ويمكن الجمع بين هذين الرأيين وذلك بأن ِ 
الخلفاء عندما تكون الأحوال الاقتصادية مستقرة والخزائن مليئة بالأموال 
خاضة فى بداية قيام الدولة العباسية كانت تمنح الإقطاعات للقادة والجنود 
كات اعا عل ررقو رف فع اور عدا من را اکرو 
قطائع من أرض بغداد مكافأة لهم على إنجازاتهم العسكرية'. 
انا فما ترك الو اة ره اقا و كن ضرق روا ف 
الجند فإنها تضطر تضطر إلى توزيع الإقطاعات عليهم ليستفيدوا مما تنتجه هذه 
الأراضى بدلاً من رواتبهم وكان ذلك منتشراً فى اضر العباسى الثاني(. 


وهناك نوع من الإقطاع والذي يمكن تسميته بالإقطاع العمسكري 
ا العسكريين في مناطق معينة يمارسون فرها بض 


بالانتقال إلى اطق | الجديدة وقد اعطی 5 اهر ين ا هده 
الإقطاعات یکرو 


."۲٠١ص ضيف الله الزهراني: النفقات وإدارتهاء‎ )١( 

.۲٥۱ حسن إبراهيم حسن: تاریخ الإسلامء ج۲ ص‎ )١( 

)"( عبد العزيز الدورى: مقدمة فى التاريخ الاقتصادي العربي» الطبعة الأولى» > مركز | 
دراسات الوحدة العربيةء a۷‏ ص۷۳ . 


(٤( Cahen; Introduction a I'historie, p. 170; M. Shaban; Anew 
` interpretation, p. 98. ) 
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والحقيقة أن توزيع الإقطاعات على الجند كان له سلبيات عديدة ونتج ‏ 
عنها خراب الأرض الزراعية وضعف إنتاجها لأن معظم القادة والجند الم ٠‏ 
يقيموا فى تلك الأراضى كما أدى ذلك إلى هروب الفلاحين من أراضيهم بعد 
اقتطاعها تحت تأثير عبث الجند واستبداد قادتهم فى فرض الضرائب وكان 
ذلك فى أواخر العصر العباسى الأول وفى العصر العباسى الثانى. 


وبعد استقراء عام للنفقات العسكرية ورواتب ا 
تعانيه خزينة الدولة من تكاليف باهظة فى صرف أرزاق الجند الشهرية والتى 
كانت عالية فى بداية قيام الدولة وبالتحديد أيام السفاح ولعل ذلك يعود إلى 
وفرة الأموال من جهة وحاجة الدولة للجيش فى مرحلة التأسيس من جهة 
أخرى ثم بدأت رواتب الجند بالانخفاض فى عهد المنصور لاستقرار 
الأوضاع ولحرص المنصور على الاقتصاد فى صرف الأموال شم عادت 
للارتفاع أيام المهدى وبمرور الزمن استكثر العباسيون من الجنود الأعاجم 
اكت وان دن اضر الحو دة اة ال ان تكد الفاضر فى الان 
کا ن عا اذا الف و الف ي 


خامسا: مصروفات ونفقات دار الخلافة 


كان الخلفاء ينفقون بسخاء وبذخ داخل ا دار الخلافة فيصلون 
اعرا يمدت رة وون فل اف ر اة من الاو الاي 
والفقهاء وقد تنوعت وتعددت مصروفات ونفقات الخلفاء العباسيين بتعمدد 
أهدافها وتعدد الفئات المنفق عليها ولكن هل ينفق الخلفاء من بيت المال العام 
ھن بت اال الخاص؟ ) 


Zaman; Religion and Politics, p. 81.‏ )1( 
(۲) ضیف الله الزهرانی: النفقات وإدارتهاء ص۳۲۲. | 
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من المرجح أن نفقات الخلفاء جميعا كانت من بيت المال العام باستثناء 
النفقات الخاصة للخليفة على لباسه وموائده وأهله وأبناءه وكذلك الهدايا 
الات ال اتير بها الخلفاء العباسيين وبالنسبة لمن يقوم بصرف الأموال 
التى يأمر الخليفة بإنفاقها فغالبا هم الوزراء حتى أنهم فى كثير من الأحيان 
i BRA‏ الخاصة على أعطيات 
الخليفة وكان بعض الوزراء يسيطرون على الأموال فى العامة 
والخاصة دون الخليفة حتى أنه كان يحتاج إلى اليسير من المال فلا د يقذر عليه 
وهذا ما حدث للرشيد مع البرامكة. 

وكان ذلك فى بداية خلافته لذا فإن سيطرتهم على الأموال كان أحد 
أأسباب نكبتهم» وكان بعض الوزراء يتدخلون فى مقدار ما يأمر الخليفة 
بصرفه خاصة إذا صرف المال فى مجال الترفيه"' وقد يماطل بعض الوزراء ‏ 


فى صرف الأموال حتى يضطر المستفيد إلى الشكوى للخليفة عن تأخر ما 
ضرف ل0 


هذه لوقف من قل لوزرا ومن يوك الخافة صرف اقل 
تعبر عن مدى سيطرة كبار الموظفين على أموال الدولة وإن كان فى بمعمض 
الأحيان تعد موافقتهم إيجابية لحفظ الأموال نظرأ لأن بعض الخلفاء( ليس 
لديه ترشيد فى الإنفاق فيبذرون فى النفقات على وسائل اللهو والترفيه. 


)١(‏ السیوطی: تاریخ الخلفاءء ص‌۲۷۹. 

)۲( وهی حالات نادرة فى العصر العباسى الأول ولكنها کیره ۀ شى العصر العباسى 
التانىء المسعودي: مرو ج الذهب» ج" و 

)"( ابن الأثير: الكامل› ج۰۷ ص ۰ ۰ 1. 

. ۳ ۲ ابن الأثير: المصدر السابق› چ ص‎ (٤( 

۵ ۲٦٤ص مثل الأمين. انظر السيوطى: تاريخ الخلفاءء‎ )٥( 
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ویمکن تصنیف نفقات الخلفاء العباسيين فت العصر الأول بحسب 
اتجاهاتها إلى نفقات سياسية ودينية ونفقات اجتماعية وثفافية ونفقات عمرانية ‏ 
وات ع اا وا ركان ماما فد دا ا ام ف 
خارجها. 
|- نفققات سباسبة: 


تعددت مجالات إنفاق الخلفاء السياسية وهى تهدف إلى تحقيق 
الق ى دال ا ل وكا ها و اكير لفات اا مل اة 
والذى يصرفه الخلفاء بعد مبايعته للخلافة للتودد للعامة وللجنئد كذلك شراء 
منصب ولي العهد حيث أن المنصور أغري ابن أخيه عيسى بن موسى بمبلغ 
عشرة آلاف ألاف درهم وثلاثمائة ألف”' ونقل ولأية العهد لابنه المهدي وقد . 

عبر المؤرخ ابن الطقطقى”' بلفظة (شراء) لأن غ بن نی ی کن 
راضيا عن التنازل عن طيب نفس فحاول المنصور إغرائه بالمال والكسوة 
حتى اضطر عيسى بن موسى إلى التنازل للمهدي على أن يكون ولياً للعهد 
بعد المهدي وقد سار المهدي على نهج والده فى محاولة أخذ تنازل من عيسى 
ان موسي من ولاية العهد فلما ألجابه لمطلبه خلع عليه المهدي ولمر له بعثرء 
آلاف ألف وضحه اقطاعات". 


كما كان الخلفاء ينفقون لتهدئة الأوضاع داخل الدولة فى مغاس بات 
دة مها ا یه أن يتخلص الخليفة من أحد الشخصيات البارزة فى الدولة . 
رف اعا فط فح ضور کے اى ل اترا د ای 


(۱) ابن الجوزي: المنتظم» ج۸ ص٥‏ ۰ ۰ اين الطقطقى: الفخرى» ص١١٠٠‏ . 

(۲) الفخري: المصدر السابق» ص١أه١٠.‏ 

(۳) ابن الجوزي: المصدر السابقء ٠١‏ ؛ ابن العماد: ا الذهب» ad‏ 
ص ° ٤‏ ۲ : 
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الأموال لامتصاص غضب أتباعه وجنوده ويعد الإنفاق فى المجال السياسى 
من الأساليب الناجحة فى حل بعض المشاكل السياسية فعندما حدث سوء فهم ٠‏ 
بين الهادي وولي عهده الرشيد وبعد أن زال هذا الخلاف أمر الهمادي بأن 
يدخل الرشيد الخزائن فيأخذ منها ما يريد وعندها رضى عنه. 


۴- النفقات الدينية: 


اشتهر الخلفاء العباسيين بالإنفاق بسخاء فى وجوه البر والإمسان ٠‏ 
وكانت نفقاتهم فى هذا المجال متعددة ويمكن تصنيفها إلى نوعين النوع الأول: 
الإنفاق على الحرمين الشريفين فى مكة والمدينة وبذل الأموال لأهلها والنوع 
الثانى: الصدقات على الفقراء والمحتاجين. 

أولا: النفقات على الحرمين الشريفين وأهلها 

رل لاء لاون افا كر وا اة 
الحرمين الشريفين فحرصوا على إصلاح الطرق المؤدية إليها وتجهيزها ما 
يحتاجه المسافر وعملوا على توسيع مساحتها وأمروا بترميمها واهتموا 
بالكعبة المشرفة وكسوتي) وکان لأهل مكة والمدينة نصيبا وافرأ من عطایا 
أ ءاسن 


۱ أبى حنيفة أحمد بن داود الدينورى: الأخبار الطوالء وزارة الثقافسة والإرشاد‎ )١( 
القومی» القاهرة ۱۹۰۹م» ص۲۸۳.‎ 

(۲) ابن کثیر: البداية والنهايةء ج٠٠‏ ص٤۸١.‏ 

(۳) ضيف الله الزهراني: النفقات وإدارتهاء ص١٠٠‏ 4. 
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وفی عام ١٤٠ه/۷٥۷م‏ حج أبو جعفر المنصور فأعطى أشراف 
القرشيين eT‏ الذهب 
والفضة وكساهم كما أنه أعطى أهل المدينة عطايا وافرة'. 

كما كان الخليفة المهدي ميالا للبذل والإنفاق على الحرمين وأهلها 
فعندما حج عام ١٠٠ه/١۷۷م‏ أمر بنزع كسوة الكعبة وكساها كسوة جديدة 
وأمر بإنشاء رواقان للمسجد الحرام وحمل إليه الأعمدة من الرخام فى البحسر 
ووسع فى مسجد الرسول وأمر بنزع المقصورة التى فى المسجد وقشسم 
المهدى فى هذه السنة مالا عظيماً فى أهل مكة والمدينة وبلغ مجموع ماقسه ` 
ثلاثين ألف ألف درهم وسات آلف فنا ور من الاما ركه 
اف ثوب" ومن الأمور التى لم يسبق إليها المهدى أنه حمل معه الثلج إلى 
مكة وكان الخلفاء يحصرون على الإنفاق على الحرمين وأهلها تقربا ا ) 
الله ومحاوله لكسب العلويين وتهدئة غضبهم على العباسيين. 


واتبع الرشيد سياسة المهدى حيث لم يبخل على أهل الحرمين بالأموال 
بل أغدق عليهم الأرزاق والصلات والهدايا كما أجرى العطايا على 
المهاجرين والأنصار ففى عام ١۸١ه/۲٠٠م‏ حج الرشيد وسار بأولاده 
وأكابر أقاربه فبدأً بالمدينة فأعطى فيها ثلاثة أعطيات أعطى هو عطاء وابنه 


) 6 اوري الط ع فن ۱ 

)۲( مجهول: العيون والحدائق› ad‏ ص ۲۷۲ ؛ الأهبى: دول الإسلام» ج ص ۸۲؛ ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة ج۲ ص٦۳‏ . 

)٣ )‏ مجهول: المصدر السابق»› ج ص۲ ۲۷؛ الذهبی: المصدر أتاة: ج۰۱ ص ۸۲؛ 
ابڻ تغري بردي : المصدر السابق»› ad‏ ص٦‏ ۳ . 

.۸" الذهبي: المصدر السابقء جاء ص‎ )٤( 


NS 


محمد الأمين عطاء وابنه عبد الله المأمون عطاء ثم سار إلى مكة وأعطى 
أهلها فبلغ مقدار ما أنفق ألف ألف دينار وخمسون ألف دينار('. 

وربما کان الرشرد یرمی من وراء اصطحاب أبناءه معه أن يعتادوا | 
على هذه السنة فى مستقبلهم وتعد هذه الحجة للرشيد من أشهر حجات الخلفاء 
فى التاريخ العباسى وقد علق عليها ابن تغري بردي بقوله: (تلك الحجة لم 

وبجانب اهتمام الرشيد وإنفاقه على أهل الحرمين أبدت زوجته السيدة 
زبيدة اهتماما بالغ كذلك بأهل الحزمين فق a AE‏ ) 
لإيصال الماء إلى مكة أولهما حفر عين حنين التى تنبع من جبل طادا“ 
اشترت الأرض وأجرت الماء فى قنوات إلى مكة وأما الثانى: فهو عين 
نعمان التى تنبع من أسقل جبل كرا وتصب فى قناة فى موضع يقال ل 
الأوحر وأمرت بحفر بئر عظيمة تسمی باسمها تقع شرق منی فی واد 
ST‏ 

ا رو ا کا ل ع 

الآبار والسقايا حول المسجد الحرام وبنت دور السبل وحفرت البرك فى منى 
وعرفات وجفرت آبار فى مني على طريق مكة وأوقفت على ذلك ضياعاً بلغ 


) ۱) مجهول: العيون والحدائق› ad‏ ص۳ ۰ a0‏ این تعري بردي : انجوم ل الزاهرة ج 
ص١۹١١‏ ؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ad‏ ص ٩‏ 

)( المصدر السابق: ج۲ ص۱۰۹ . 

(۳) طاد: قرب طریق وادی السيل المؤّدى إلى الطائف. ضيف الله از هراي : النففقات 
وإدارتها. ص٥۲٤‏ . . لم يجد الباحث فى المعاجم الجغرافية التى بين يديه تعريف هذا . 
الجبل. ) ) 

.4٤ ٠٠٥ص ضیف اله الزهراني: المرجع السابقء»‎ )٤( 

) (ه) کرا: ثنية بين مكة والطائف. ياقوث: معجم البلدانء جئ› ص٤4.‏ 

() ضيف الله الزهراني: المرجع السابق» ص٠٠٠.‏ 


س وم — 


دخلها انارت ألف دينار () وبلغ مقدار نفقات السيدة زبيدة على سقايا المياه 
فى مكة ألف ألف وسبعمائة ألف دينار (. ) 

وقد سار باقى الخلفاء العباسيين على هذا النهج فى تفقد تفقد أهل ا 
TET‏ اقطاعات تدر دخلاً مالباً لهم حتى أنه فى . 


عهد الواثق عاش أهل الحجاز برغد من العيش وسعة فى الأموال وقد ذكر أنه 
لم يبق فى مكة والمدينة فى أيامه سائل يطلب حاجة. 


ثانىا: الصدقات على الغفقراء وا 


عندما بلغ السفاح خبر مقتل دوه الخليفة الأموي مروان بن محمد عام 
۲ه/۹٤۷ءم‏ جدا وتصدق بعشرة آلاف دینار ‏ ولقد طبع الخلفاء العباسيين 
على الميل إلى التدين والإحسان والإنفاق فى وجوه الخير فقد ذكر السيوطي(“ 
اف جت اتی ت ا حح سول جا ا و 
انظر فى حاجتى فقال المهدى ما سمعتها من أحد قط! اقضوا حاجتها 
وأعطوها عشرة آلاف درهم'. ولقد كان عهد المهدي كالنهر الجاري في 
الإنفاق على المحتاجين وعامة الناس بعد أن كان والده مقتصداً في النفقات لذا 
کن ای کے باب عد بمارت کر ن ون رن کا 


ومن. أشهر الخلفاء العباسيين وأكثرهم إنفاقا فى وجوه الخير والإحسان 
الرشيد فقد ذكر المؤرخون أنه كان يتصدق من صلب ماله فى كل يوم الف 
درهم وكان إذا حج معه مائة من الفقهاء وأبنائهم وإذا لم يحج أحج ثلاثمائة 


.٠٠٠٥ص ضيف الله الزهراني: المرجع السابق»‎ )١( 

)۲( ابن خلكان: وفيات الأعيانء ج ص٤۱"‏ . 

(۳) الیعقوبی: تاریخ الیعقوبی» ج۲ ص۸۳٤؛‏ ضيف اله الزهراني: المرجع اساب ض۲۷؛. 
)٤(‏ ابن الجوزي: المنتظم» ج۷ ص٦ ."٠‏ 

.۲٤٠١ص تاريخ الخلفاء:‎ )١( 


— | 


رجل بالنفقة التامة والكسوة وقد بكى الرشيد عندما أخبره وزيره أن تكاليف 
E EE RE‏ ق ات کرت 
الین کے کل کے لف لت ا ر لر اتی لك ن ماق 
gE N a‏ 
والبصرة". وبما أن ابن كثير هو الوحيد الذى يذكر هذا الرقم المبالغ فيه ' 
فنحن مضطرون إلى الأخذ به رغم عدم التصديق التام به. 

وكان مجموع ما تصدق به الرشيد فى ذلك اليوم خمسة آلاف ألف 
درهم (خمسة ملايين) وكان المأمون على سيرة والده فى الإنفاق فى مجال 
الخير فقد أمر بصرف خمسين ألف درهم وتوزيعها على الفقراء بالبصرة 
كذلك ذكر أحد وزراء المعتصم ا تصدق ووهب مائة ألف آلف درهم) ) 
كما أمر الواثق بإخراج خسمائة ألف أف درهم لوزیره ليفرقها فى وجوه 
الخو وار اقات 


یعنی الباحث بالنفقات الاجتماعية ما ينفقه الخلفاء على A‏ 2 
e‏ داخل دار الخلافة 9 امجتن خاأرجها من عامة الناس. 


(۱) ابن رر المنتظم» ج۸٠‏ صض٠۲"؛‏ الأزدي: أخبار الدول المنقطعة» ص١١٠"؛‏ 
زین الدين عمر بن مظفر ین الوردي: تاریخ ابن الوردي؛ ad‏ الطبعة الأولىء› دار 
الكتب العلميةء > بیروت»› ٩۱۹۹م‏ ص۱ ۰ أبى E O SA‏ 
الشحنة: روص المناظر فى علم الأوائل sS aS‏ 

الأولىء دار الكتب العلميةء بیروت»› ۷ ام ص٥۲٤۱‏ . 

(۲) ابن کثیر: البداية والنهايةء ج١٠‏ ص١٠٠.‏ 

. أبن الجوزي: المنتظمء ج۱۰ ص۲۷۲‎ (r) 

۷4١ص‎ ء٠٠ج ابن الآثير: الكاملء ج٦٠ ص۲۷ ١؛ ابن كثير: المصدر السابق»‎ )٤( 
) أبو العباس أحمد بن على القلقشندى: مآثر الأنافة فى معالم الخلافةء ى ا‎ 
'. الستار أحمد فراج» الطبعة الأولى› دار الكتب العلميةء بيروت› فان ص۲۱۸‎ 

) ) الأزدى: أخبار الدول المنقطعة. ص١۸٠‏ . 


~0 


وأهم فئة فى مجتمع دار الخلافة هم أبناء الخلفاء وأهلهم وأقاربهيب 
وتذكر المصادر معلومات عن الصلات والهدايا ومصاريف الزواج ونفقات ' 
الختان ومصاريف التأديب'ء من ذلك منح الخليفة المنصور ابنه صالح صلة 
قدرت بثلاثمائة ألف درهم كما منح الرشيد ابنه حمدونه صلة قدرت بألف 
ألف درهم إضافة إلى إقطاع غلته مائة ألف درهم سنوي" كذلك أمر الرشيد 
لولديه محمد الأمين وعبد الله المأمون بصلات عديدة ففى صغرهما أطلق لهما ‏ 
عشرین أف دینار “. 

كما وصل الأمین بمائتى آلف دينار ووصل المأمون بمائة ألف دينار 
وقبیل وفاة الرشيد منح الفاحون هله قفرا نة الف ا در هسم لابنة 
العبار(° كما أن هناك وجه آخر فى الإنفاق على الأقارب من الأعمام وأبناء 
الأعمام من بنى هاشم خاصة من العباسيين وحتى من بنى طالب من العلويين 
فلقد كان الخلفاء العباسيين يراعونهم باستثناء بعض الخلفاء الذين حدت فى ` 
عهدهم ثورات للعلويين وكانوا يفرضون لهم الجرايات ويقدمونهم فى مجالسهم 
ي 


وكانت مخصصات بنى العباس على نوعين: الرواتب المقررة لهم من 
بيت المال والصلات والهدايا فى المناسبات» والخليفة أبو العباس السفاح أول 


.٠۷۲ص ضيف اله الزهراني: المرجع السابقء‎ )١( 

)١ )‏ ابن الطفطقى: الفخري» ص .٠١١۷‏ 

(۳) د ضيف الله الزهراني: المرجع السابق» ص۷۲١٠.‏ 

.۷٠ ابن کثیر: المصدر السابق؛ ج۰٠٠ ص۲‎ (٤( 

) .۷٠ ابن کثیر: المصدر السابق؛: ج٠٠ ص۲‎ )٥( 

(1) من أشد الخلفاء العباسيين عداء للعلويين المأمون حيث أنه اختار شخصية علوبة 
(إعلى الرضا) لمبايعته زوجة ابنته بولاية العهد. إانظر اليعقوبى: تاريخ اليعقسوبى» 
afd‏ ص ۰٣٥٤؛‏ محمد بن على على الطقطقى: تاريخ الدول الإسسلامية: a‏ ۰ 
بیروت» د. ت؛ صض‌۲۱۷؛ ابن العمرانی: الأثباءءص٥٠٤..‏ 


~o ¬~ 


من سن قاعدة صرف الأموال لبنى هاشم وقد وقع فى كتاب جماعة من أهل 
بیته يشكون تأخر أرزاقهم بأمر صرفها(' 


وعندما قدم على المنصور بنو هاشم من الشام والكوفة والبصرة أجرى 
عليهم الأرزاق السنوية لكل واحد منهم خمسمائة درهم عدا الملابس 
والصلات'' كما أعطى المنصور فى يوم واحد كل واحد من عمومته عشرة 
آلاف ألف كما يروى الذهبى وفي رواية الجاحظا أنه وصل كل واحد من ' 
بناء عمومته بألف ألف درهم ويعد هذا المبلغ كبيرا بالنسبة إلى طبيعة 
المنصور الذى عرف باقتصاده الشديد فى الإنفاق ولعل هذا المبلغ ذا أخذنا 
بالاعتبار أعدادهم لها قد تكون أرزاقهم السنوية المتأخرة“ وقد أوصى 
المنصور ابنه المهدى بأهل بيته والإحسان إليهم فكانت أول صلة دفعت من 
بيت المال فى عهد المهدي من نصيب بنى هاشم من العباسيين فقد منح كل 
واحد منهم آلف ألف درهم وخصص لهم الرواتب الجارية ووزعت عليهم 
القطائع وكان جراية كل هاشمي في الشهور خمسمائة درهم واستمر اح 
حتی بعد وفاة المهدى'. 

وکان لبنی هاشم فی عهد الرشید سهم معلوم فى بيت المال يسمى 
(سهم ذوي القربي) وكان يقسمه بينهم بالعدل كما أنه يغدق عليهم الصلات 


E )‏ ا 

(۲) ضیف الله الزهراني: المرجع السابق» ص۸۲٠.‏ 

.۸٤ ص‎ NE سير أعلاہ النبلاء‎ (r) 

(٤(‏ بی عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ: التاج فى أخبار و و 
الطباع» دار الأرقم بن أبى الأرقم» بيروت. ۲ ص۲۱۹ . 

() ضیف الله الزهراني: المرجع السابقء» ص۸۲٠.‏ 

(1) ضيف الله الزهرانى: المرجع السابق» ص۸۳٠.‏ 


r -RE 


والهبات فى مناسبات مختلفة كذلك فقد استمر الأمين على نهج والده فى 
خاصة عندما انتقل من مرو إلى بغداد". ) 


ا ا 0 ان ود ارون 
والصلات وأول صلة صرفها أبو العباس اع للعلويين كانت لعبد الله 
الخسن بن الحين بن على بن أبى طالب مقدارها ألفى ألف درهم ونظرا 
لأن العلويين ثاروا فى عهد المنصور لذا كانت صااته لهم بشكل عام 
ومرتبطة باتجاهات سياسية تتصل بأمن الخلافة e‏ الدولة لذا فإن الصلات 
المرتبطة بمثل هذا الهدف تكون كبيرة ولا ريب أن هذا الهدف كان فى ذهن 
أبى العباس وهو يقرر صلة عبد الله عبد المحسن الحسن على“ وفى عهد 
المهدى والذى عرف باللين والتسامح تحسنت العلاقة مع العلويين لذا امسر 
بإخراجهم من السجون وصرف لهم ازاق داقمة وجو اثر 0 ولما قدم على 
ا ا ا ا ا تی 
الهادي ثار العلويين لذا قطع عنهم ما يجريه لهم والده المهدي من الأرزاق 
والأعطيات/ وكان الرشيد سخيا مع أيناء عمومته من العلويين فقد منح يحيي 


)1( الطبري: تاریخ الطبري» Id‏ ص ٤‏ ۲۳۲؛ ضيف الله الزهراني: المرجع السابق› 
کا ا 

(۲) ضيف الله الزهراني: المرجع السابق» ص۹۲٠.‏ 

ET (۳)‏ کتاب بغدادء ص ۱۱۳. 

. ۲۱٤ص مجهول: العيون والحدائق› ج۲؛‎ )٤( 

(ه) ضيف الله الزهراني: المرجع السابق» ص۹۰٠.‏ 

)( اليعقوبي: تاریخ اليعقوبي› ج۰۲ ص٤۳۹‏ . 

)۷( ابن الجوزي: المنتظم› > چ ص ۸۷؛ ابن الطقطقى: اا الفخرى» ص۱۷۳؛ ابن ` 
الشحنة: روض المناظر» ص .٠٤١١‏ 

(۸) اليعقوبى: المصدر السابقء ج» ص٤ .٠٠١‏ وفى مناسبة واحدة على حسب اطسلاع 
الباحث منح أحد العلويين مائة ألف ألف درهم. رڪ البيهقى: المحاسن والمساوئ» 
ض °۲۹ . 


= 0.0 - 


بن عبد الله العلوي ما مجموعه أربعمائة ألف دينار وبصفة عامة فإن 
الرشيد أمر بصرف الأرزاق والصلات له" 


قن ن درم ويآ" ورت سياه عة الق هی بس قر وة 


ولعلنا أشرنا إلى الهدف من الإنفاق على بنى طالب من العلويين ‏ 
ويمكن القول بأن الهدف من اهتمام الخلفاء العباسيين بذويهم من بنی هاشم 
رك ق هرا السنوية والتى بلغت خمسمائة درهم فى ا 
فإنها إذا ما قورنت برواتب الجند فى الدولة والتى كان متوسط راتب الجند فى 
الشهر ما بين أربعين إلى ثمانين درهم كما أن متوسط راتب الكاتب من ثلاثين 
ام درم ا اا کف ا دی ردا را ت رم ا 
أسباب سياسية ومنها صرفهم عن الخلافة ومحاولة تهمدئتهم عن القيام أو 
الاشتراك فى ثورات معارضة للخلافة كذلك وفرزة الأموال الواردة إلى بيت 
المال من الأقاليم التابعة للدولة. ٤‏ 
ومن مجالات نفقات الخلفاء الاجتماعية أيضا الإنفاق على حفلات ' 
e‏ امز وال رلااس ر اقات لے اا اة شرا 
الجواري(. 


(۱) ابن کٿیر: البداية والنهايةء ج٠‏ ۰ ص ٥٩۹ ٤‏ . 
() د ضيف الله الزهراني: النفقات وإدارتهاء ص .٠۱۹۲‏ 
(۳) ذکر الذهبى: دول الإسلام» ج اء ص ٤‏ ۰ أن مقدار صلة المأمون لعلى بن محمد 
خمسون ألف دينار فى السنة. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۲ صض٠۲۳.‏ 
)٤(‏ انظر نماذج لذلك ابن العمزاني! الأنباءء ص١١٠٠‏ ابن الجوزي: المنستظمء ج ١٠ء‏ 
چ ۷⁄۰ ٤‏ 


"م س 


رة ا لاء لها ع اا در ص الترر مقر 
خف عن ل فة ى الجرتن وار لاي كلك تحيصن قات 
جارية على أهل السجون واستمرت الجرايات فى عهد الرشيد وكانت تصرف 
نقدية وعينية واستمرت كذلك حتى عهذ الواثق والذى كان إنفاقه على السجناء 
دنور 0 | 


وإذا كان الخلفاء قد اهتموا بالإنفاق على المسجونين فإنهم أعطوا 
افا ا اا الان ف كا اجر يصون كل مقا أخار. الان هة 
تعرضت منازلهم أو مزارعهم أو متاجرهم للتلف والخراب إما بسبب 
الفيضانات أو الحرائق أو الزلزال أو السرقات وغيرها من ما يجرى على 
الناس من حوادث الزمن فقد كان الفا تخر ون الاش عن ذلك بالأموال() 
وتعد هذه السياسة من أهم الأساليب فى تقريب العامة من الدولة وهى مسن 
السياسات التى تسير عليها الدول فى وقتنا الحاضر. 
۳- النفقات التقافية: 


حظى الخلفاء العباسيين منذ نعومة أظافر.هم بقدر وافر من العلم 
والأدب وحسن الخلق وقد انعكس ذلك على شخصياتهم وأفعالهم حيث أنهم 
أنفقوا بسخاء على العلم لتشجيع العلماء والشعراء والأدباء حتى أن هذا المجال 
كان من أوسع مجالات الإنفاق داخل دار الخلافة وكانت العلاقة وثيقة بين 


)١(‏ ضيف الله الزهراني: المرجع السابق» ص۷۷". 

(۲) للوقوف على نماذج لذلك. انظر البيهقى: المحاسن والمساوئ» ص۷۳٠‏ ابسن 
العماد: شذرات الذهب» ج۲ ص٦٠؛‏ ضيف الله الزهراني: المرجع السابق» 

: ۰ ا‎ ` EFE EFT ۹۹ ۰۲۸٦ ص‎ 


~~ 0, 


اوو ت ىواشر 


الصلات والارزاق إلى ثلاثة اقسا 


العلماء الفقهاء فى قو 


>١‏ قسم يتعففون عن مال الخليفة ويرفضون أن يأخذوه ومنهم الإمام أبي 


1“ قسم يقبلون العطاء ويستعينون به فى سد حاجات الفقراء والمحتاجين 
وإعانة من ۰ ال ت العلماء ر ومنهم الحسن 


E‏ و وسط بين القسمين فهم يقبلون العمل للخلفاء ويأخذون العطاء 
Es‏ الإمام الشافعى". 
ومن نماذج إنفاق الخلفاء وأعطياتهم للعلماء منح الرشيد سفيان بن 
عينيه مائة ألف" وكان المأمون من أكثر الخلفاء عطاءاً فى مجال العلم فق د 
منج الغراء النحوي عشرة آلاف درهم وعندما صحح أحد العلماء نطق 
حديث شريف وبرر أن الذى لحن الراوي وليس الخليفة أمر له بخمسين ألف 
درهم وكان الواثق حريصاً على الإنفاق فى مجال تشجيع العلم والعلماء فت 


.٠١۹٤ص ضيف الله الزهراني: المرجع السابق»‎ )١( 

(1) ضيف اله الزهراني: المرجع السابق› ص٤۱۹ .٠١۹١‏ ) 

(۳) الذهبى: سير أعلام النبلاء ج۹ ص ٠‏ السيوطى: تاریخ الخلفاءیء ص ١٠ه١٠.‏ 
(٤(‏ أبن الجوزي: المنتظم› ج۱۰ ص۷۹٠.‏ 

)١(‏ الصابئ: : رسوم دار الخلافة ا ابن تاریخ ابن الوردي› جا 
ص۲۰۷ .: 


O 


e‏ ا اتال اکن فا رد یقن 
معا اى قران فة در ) 


ومن المجالات القافة الى حرص الخلفاء على ذخمها والإفاق عبها 
جل الار راي وة لر وا بن الا ولمكم, كالك هو فن 
أهم وسائل الدعاية لدعم مكانة E‏ 
أخلاقه وإسهاماته فى خدمة الدولة ورعاية مصالح الناس لذا كانت الأرزاق 
لجارية والصلات ا را فرت را اا وف وها 
يقدمه الخلفاء للعلماء والفقهاء ا وغیرهم ممن لازم دار الخلافة'. 


وقد منح المنصور ا من شرك يلت ر مط لقب قب بین 
عقال التميمى بعد أن مدح المنصور وابنه الصالح منحه ثلاثين لف درهم ‏ 
وأقل ما وصل به المنصور شاعر ألف درهم كانت للشاعر إيراهيم بن 
هرمة. 


ويعد المهدى أكثر الخلفاء عطاء للشعراء ففى مناسبة واحدة منح 
مجموعة من الشعراء خمسمائة ألف درهم والمهدي أول خليفة فتح أبوابه 
للشعراء وأعلن لبنى العباس أن الشاعر مروان بن أبى حفصة هو شاعرهم 
المنقطع إليهم والمعادى فيهم وذلك بعد أن قال قصيدته ای 
العباسيين ومنها: 


. ٠٠ص السيوطى: تاريخ الخلفاءء‎ )١( 

(۲) انظر الخبر كاملا: الذهبي: دول الإسلامء ج۱› ص۹١١٠.‏ 

(۳) ضیف الله الزهراني: النفقات وإدارتهاء ص۲۱۸ .۲٠۹‏ انظر قائمة الشعراء رتبها 
المؤلف» صی۲۳۹-۲۲۰. 

)٤(‏ ابن کثير: البداية والنهايةء € ص۹۷٥؛‏ ضیف الله الزهراني: المرجع السابقء 
ص۲۱۹ . 

() ابن الجوزي: المنتظمء OT‏ 


~~ 0۹ 


آیادی بنی عباس بيص سوابغ على كل قوم بادئات عوائذ 
فهم يعدلون السمك من قبة الهدى كما يعدل البيت الحرام القواعد 
وقد منح الشاعر ثمانين ألف درهم' وأقل ما وصل به المهدى شاعراً 
ثلاثة لاف درهم وقد أعطى الشاعر ابن الخياط المكي خمسين ألف درهم. 
ركان الھادس کرییا وقد كانت أكبر منحة مالية أعطاها خليفة عباسى 
Ls E AEE‏ 
عندما قال قصیدته التی امتدح فيها الهادي ومنها: 
لولا هداكم وفضل أولكم ڪڪ لم تدر ما أصل دينها العرب(' 
قد أعطى نفس الشاعر مائة ألف درهم بعد قصيدة له فى مدع 
الهادى ومنح الشاعر مروان بن ا خفضدة اة ونلایر الف درھ() E‏ 
الخليفة الرشيد فقد كان قصره مفتوحاً للجميع وقد كان يتذوق الشعر ويقوله 
وإذا أعجب بالقصيدة فإنه يمتدحها بكلام أحسن منها وكانت أول جائزة منحها 
بعد تولى الخلافة لإبراهيم الموصلى حيث أمر له بمائة ألف درهم وعندما 
مدحه الشاعر إسحاق الموصلى بقصيدة قال: "لل 9 وهه در أبیات تج بها! 


)۱( ابن الجوزي: المصدر السابق؛ ج۸ ص۰٠۲‏ . 

)۲( الجهشياري: الوزراء والكتاب» ص۷۴١٠.‏ 

)”( ابن العمراني: الأنباءء ص ٤‏ ۷. ويذكر المؤّلف أن الهادى أول خليفة عباسى وصل 
2 بهذا المبلغ فى حين أن المهدى قد وصل الشاعر مروان بن أبسى حفصة 

بنفس المبلغ كما يروى ابن العماد: شذرات الذهب» ج۱ ص۲۲۳. | ا 

) ؛) الخطيب البغدادی: تاريخ بغدادء ج ۳٠ء‏ ص٤۲؛‏ الذهبى: : سير أعلام النبلاءء ج۷ 
ف 

) ) أبى الفرح على بن الحسين بن محمد الأصفهانى: : الأغانى» تحقيق عيد على 2 | 
الطبعة الأولىء دار الكتب العلميةء بیروت› ۹م ص "۳ ٥؛‏ السسيوطى: تاريخ 
الحلفاء» ص ۲١۹‏ . 


~~ 0» 


د م قل ف ر مون ب غ ت لا وا 
قال إسحاق: لأنك مدحتنى بأكثر مما مدحتك فكيف يحل لى أخذ الجائزة؟ 
وكلامك والله أحسن من شعري فقال الرشيد وهذا الكلام والله منك أحسن من 
شعرك ومدحى لك أعطوه مائة ألف أخرى"' وكان الأصمعى حاضرا فوهب ` 
له الرشيد مائتى ألف درهم' وتعد هذه الصلة أكبر مبلغ وصل به الرشيد 
شاعراً وأما أقل صلة فألف دينار وهبها لأبى العتاهية والمصادر الإسلامية 
مليئة بنماذج عطاء الرشيد وصلاته للشعراء وكان باقى خلفاء الععصر 
العباسى الأول على سيرة من سبقهم فى استقبال الشعراء وإكرامهم "ا ومن 
الأمور التى لم يسبق إليها خلفاء فى هذا المجال أن المعتصم عندما امتدحه 
الشاعر أبو تمام الطائى بقصيدته المشهورة التى يقول فى مطلعها:. 
السيف أصدق أنباءَ من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب 


منحه اثنين وسبعين ألف درهم عن كل بيت ألف درهم وأقطع هذا . 
لاعن ب مرل وتر ا0 د ا عا لر ت ا ےآ 
يتقدمه فيه أحد من الأوائل) ومن خلال ما سبق عرضه لمنح الخلفاء للشعراء 
يتضح لنا تباين فى تلك المنح والأعطيات ويعود ذلك إلى مدى إعجاب الخلفاء 
بالقصائد ومناسبتها كذلك فإن العصر العباسى الأول يعد من الفقرات التسى 


)۱( ابن العمراأنى: المصدر السابق» ض۷/؛ السيوطى: المصدر السابق» ص۹١۲‏ . 

)۲( ابن العمراني: المصدر السابقء ص۷۷. 

)"( ابن کثیر : البداية والنهاية ج۱۹ ص ٠٥۲‏ . 

)٤(‏ الخطيب البغدادى: المصدر السابق» ج٠»‏ ص ١١٠١ء‏ ابن العمراني: المصدر السابقء 
ص ٦‏ ؛ ابن كثير» المصدر السابق» ج۰۱۰ ص۲۹۱. 

)°( أبن طيفور: كتاب بغداد» ص۳٥‏ ۳١٠؛‏ ابن الجوزي: المنتظم» Id‏ ١ء‏ ص٤۰۲۰‏ 
۰۵ اين خلكان: وفيات الأعيان› hd‏ ص٠١۳؛‏ ابن تغفري بردي: النجوم 
الزاهرة ج؟› ص ۱۸۹ السيوطي: تاریخ الخلقاعء ص۲۹۹ . 

.٠۷١ص أخبار الدول المنقطعة»‎ )٦( 


SCARS 


ازدهرت فيها الحركة الأدبية وخاصة الشعر وقد قرب الخلفاء الشعراء ' 
وأكرموهم بالأموال والهدايا فنمت فنون الشعر واتسعت مواضيعها وظهر 
كثيز من أعلام الشعراء مثل بشار بن برد وأبي نواس وأبي العتاهية ومنهم 
من خصص شعره لمدح الخلفاء مثل مروان بن أبي حفصة وسلم الخاسر 
وغيرهم ونلاحظ أن أكثر خليفتين إنفاقاً فى مجال الشعر والأدب ها" 
المهدي والرشيد وأن أكبر مبلغ أعطى للشاعر سلم الخاسر وهبه الهمادى 
ثلاثمائة ألف درهم وأقل مبلغ وصل به الشاعر أبى العتاهية وهبه له الرشيد. 


اهتم الخلفاء العباسيون بالعمارة وأنفقوا عليها جزءاً كبيراً من خز ائن 
الأموال وقد تنوعت هذه المرافق العمرانية ما بين المدن والحصون والقصور ‏ 
والجوامع ولعل أبرز أنواع العمارة التى أنفق عليها خلفاء العصر الأول المدن 
الور و ر المدن التى عمرت فى هذا العصر حاضرة الخلاقة العباسية 
مدينة بغداد والتى بناها المنصور وقد أنفق على بناء المدينة والجامع قصر ‏ 
الذهب والأبواب والأسوار بثمانية عشر ألف ألف درهم كما بنيت الرصافة 
فى عهد المنصور شرق بغداد لتكون مقرا لولى عهده المهدي وقد أنفق على 
بنائها خمسين ألف ألف درهم" وقد أنفق المهدي على بناء قصر السلام فى 
عیسي باذ خمسين آلف ألف درھہ. ) 


)۱( ضيف اله الزهراني: النفقات وإدارثهاء ص ۲٤°‏ . 
(۲) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد» ج٠ء‏ ص١۰٩۰‏ اين الجوزى: المصدر السابق ج۸ ص٤۷ ٠‏ 

.! ٤٥ص مجهول: العيون والحدائق› ج؟ء ص۷١٠؛ ابن الطقطقى: الفخرىء‎ ٠٥ 
٠ ٣ص ص ۳۷؛ صف الله الزهراني: النفقات وإدارتهاء‎ Id الطبري: تاریخ الطبري›‎ (۳) 
٤٠٠۴ص ابن الجوزي: المنتظم» ج۸ ص ۲۷۰؛ ضيف ال الزهراني: المرجع السابقء‎ )٤( 


ك ۴ — 


وقد اشتهر الأمين بالإنفاق الواسع فى مجال العمارة حيث بنى قصورا 
كثيرة ومجالس ومتنزهات وأقام حولها البساتين وكان مجموع ما أنفقه فى بناء 
قصوره عشرين الف ألف درھ( وعندما أراد المعتصم بناء م سامر اء 
اشترى الأرض التى أقام عليها البناء بخمسمائة ألف دينار وأنفق على بناء 
e‏ خمسمائة الف ا U;‏ المدينة فقد E ENTE‏ 


وخمسة آلف درھہ( 


كما أنفق الخلفاء على بناء البيمارستانات ودور للمجذومين والعجزة 
وكذلك بناء المدن العسكرية والحصون للدفاع عن حدود الدولة لكن المصادر 
لم توضح بالتفصيل مقدار الأموال التى صرفت فى الإنفاق على هذين 
النوعين من.العمارة". 
-٦‏ نفقات الخلفاء فى مجال التسلية والترفيم: 

لقد ظهرت فی دار الخلافة وسائل عديدة للتسلية والترفيه فانصرف بعض 
الخلفاء إليها وأعطوها جزء كبير من وقتهم ومن أموالهم ومن أبرز مجالات 
التسلية التى أنفق فيها الخلفاء الصلات والهدايا للندماء والمغنين الذين Tei?‏ 
الخليفة حضورهم لمجالسه. 


وقد أأسهمت المنادمات فى دار الخلافة فى ظهور نهضة الحركة الأدبية 
والفنية لأنها كانت ملتقى رجال العلم والفن حيث تحولت إلى جزء من الحياة 
اليو مي ف نعط نفا e‏ ومن أشهر الخلفاء فى مجال الاهتمام ‏ 


.٠٠ ٤ص السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص٤٠٠ ضيف الله الزهرائي: المرجع السابقء‎ )١( 

)۲( الأزدي: آخبار الدول المنقطعة» ص1۷۳؛ مجهول: العيون وج a‏ 
ص۲۸۱؛ د ضيف الله الزهراني: المرجع السابقء› ص٤ ٠‏ 6 

(۲) ضيف الله الزهراني: المرجع السابقء ص۸٠؛.‏ 

. ۲٣۸ص‎ ٥چ الأصفهانى: الأغانىء‎ )٤( 

٠.۲٠٠ ضیف الله الزهراني: المرجع السابق» ص‎ )٥( 


~~ ة٣‎ 


بوسائل التسلية الأمين ويصفه القلقشندى”" بقوله 'ولما ولى الخلافة (الأمين) 
انهمك فى اللهو واشتدت عنايته به حتى طلب الملاهي جميع البلاد وضمهم 
إإيه واجرى عليهم الأرزاق.. وعمل خمس حراقات (نوع من السفن) في دجلة 
واحدة على صورة الأسد وواحدة على صورة الفيل وأخرى على صور 
العقاب وأخرى على صورة الحية وأخرى على صورة ة الفرس وأنفق على 
عملها أموالا ج جمة بالإضافة إلى إنفاقه على المغنيين فقد منح إسحاق 
الموصلي فى يوم واحد ألف الف درهم. ٠‏ 

هذا وقد أوردت المصادر نصوصاً كثيرة لما كان ينفقه الخلفاء على 
فئة المغنين والملهين من الرواتب المنتظمة والصلات الكثيرة والمكافآت 
الجزيلة وقد حفظ لنا الأصفهاني فى كتابة الأغانى مجموعات من الأشعار 
والأصوات الملحنة وأصنافها وتفريعاتها وأخبار المغنيين والملحنين والشعراء 
وجمع لنا الأخبار التى تروى فى مجالس و عن دخول المغنيين على 
الخلفاء ومنح الخلفاء له". 


وکان الرشيد يجرى على إسحاق بن إيراهيم الموصلى عشرين 
شهریاء کما منح ایراهیم بن المهدی عندما غنی بین يديه ألف لف درهم. 


ويعد الرشيد من أكثر الخلفاء إنفاقا على المغنين ویأتی بعده المأمون 
وقد خصص ابن طيفور ‏ الذى ألف جزء كبير من كتاب بغداد عن حياء 


Yé AE < ماثر الأنافة: ص٥۲۰٠ وكذلك انظر ابن لوز اله تر السابق»‎ )١( 
. ٦۷۹ص‎ 1 Id أبن کثیر: البداية والنهايةء‎ 

)۲( الأصفهانى: الأغانيء id‏ ص۴۷۸ ۳۷۹ . 

(۳) ضیف اله الزهراني: النفقات وإدارتهاء ص .۲٤۷‏ ) 

(٤(‏ الأصفهانى: المصدر السابق› ج۰ ص۱۲۳ جه ص۸٥۲؛‏ الأزدي: أخبار الدول 
المنقطعة؛ ص ١۳ ٤‏ ؛ الذهبي: النبلاءء ad‏ ص۳۸۹ . 

) کتاب بغداد» ص ۱۷۹-۱۷۲ 


= 0¢ س 


لاون قا سماه (أخبار المغنين أيام المأمون) وقد ذكر فيه إخبارهم 
ودخولهم على المأمون ومقدار ٠‏ الصلات التى يمنحها لهم كما أن المعتصم 
والواثق كان لهم اهتماما بالغا بالمغنين فقد أنفقوا الآلاف فى هذا المجال. 

ويمكن أن نؤكد حقيقة أن الخلافة لم تفد من المغنين فى شئ سوى 
تسلية الخلفاء بل أنهم فى كثير من الأوقات قد غلبوا هذا الجانب على جوانب 
أخرى أكثر أهمية وقد كان الغناء يهدر أوقات الخلفاء والذى كان الأفضل أن 
يستغلوه لصالح الخلافة وتطويرها ومحاولة الكشف عن أحوال الرعية وحل ‏ 
مشاکلها. 

ولتأثر بعض الخلفاء بالغناء فقد اتخذوا أسلوباً للهروب من الواقع 
المؤلم الذى يحيط بهم خاصة فى عهد الفتنة التى حدثت بين الأمين والمأمون 
فعندما حوصرت بغداد وطلب الأمين من قبل جنود المأمون كان الأمين يطلب 
المغنيين والمغنيات'. 


VY ٤۷ ٦ ص‎ AE الطبرى: تاريخ الطبرى»›‎ (۱) 


E e10 - 


قائمة المصادر والمراجے 


إاو#: الصمصادر: 
-١‏ ابن الأثير: (عسز السدين على بن محمد بن أبى بكر) (ت 
(ATTA‏ ا 
الكامل فى التاريخ» دار صادر؛ بیروت› 9م. 
۲- اين تغضري بردي: (جمال الدين أبى المحاسن يوسف) (ت ' 
ھ41۹ م): 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرةء الطبعة الأولىء دار الكتسب 
العلميةء بیروت»› ۲ھ 
۳- ابن الجوزي: (أبى الفرج عبد الرحمن بن علی) (ت ۹۷ ه/۱۲۰۰م): 
- المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك» تحقيق محمد عبد القادر» ومصطفى 
عبد القادر» الطبعة الأولى» دار الكتب العلميةء بیروت» ۱۹۹۲م. 
٤‏ ابن خلدون: (عبد الرحمن بن محمد المغربى) (ت ۸۰۸ ه/ ١۰٤۱م):‏ 
- العبر وديوان المبتداً والخبرء الطبعة الأولسى؛ دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۱۹۹۲م. ) 


:)م١۲۸۲‎ /ه٠۸١ ابن خلکان: (أبی العباس شمس الدين أحمد) (ت‎ -٥ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء‎ - 
بیروت» ۱۹۷۱م.‎ 


- ابن الشحنة: (أبی الولید محب الدین محمد) (ت ١۸۱ه/ ٤١١١‏ ١م):‏ 


"إ١‏ س 


- روض المناظر فى علم الأوائل والأواخرء تحقيق سيد محمد مهنسى» 
الطبعة الأولى» دار الكتب الطميةء زۇت ۷م 
۷- ابن الطقطقی: (محمد بن على بن الطقطقی) (ت ۷۰۹ه۹/۸٠١١م):‏ 
- الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلاميةء مطبعة الموسوعات» 
القاهرة» ۱۸۹۹م. | 
- تاریخ الدول الإسلاميةء دار صادر» بيروت› د. ت. 
۸- ابن طیفور: (أُبی الفضل أحمد بن طاهر) (ت ۲۸۰ ه/ ۸۹۳م): 
- كتاب بغدادء تحقيق السيد عزت العطار الحسينى» الطبعة الثانيةء 
مكتبة الخانجی» القاهرة ٤۱۹۹م.‏ 
۹- ابن العبرى: (أبى الفرج غريغوريوس يونس بن هارون) (ت 
٥ھ‏ / ۲۷٦‏ ام). 
- تاریخ مختصر الدولء تحقيق خليل منصور,؛ الطبعة الأولى؛ دار 
المسيرة» ۱۹۹۷م. 
۰ابن العماد: (أبی الفلاح عبد الحی) (ت ٤۸۲‏ ه - ۸۹١٠م):‏ 
٠‏ - شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» الطبعة الثائيةء دار الممسيرةء 
بیروت»› ۱۹۷۹م. 
١-ابن‏ العمرانى: (محمد على) (ت ۰ش 114م( 
- الأنباء فى تاريخ الخلفاءء تحقيق قاسم السامرائى» الطبعة الثانيةء دار 
العلوم» الریاض»› ۹۸۲١م.‏ 


۲-ابن کثیر: (أبی الفداء إسماعیل) (ت ٤۷۷ه/‏ ۳۷۲١م):‏ 


~~ 0¥ - 


- البداية والنهايةء تحقيق عبد الرحمن اللاذقى» ومحمد غازىء الطبعة ‏ 
الثانيةء دار المعرفة ۷م 
١ابن‏ الوردى: (زين الدين عمر بن مظفر): 
- تاريخ ابن الوردي» الطبعة الأولسىء» دار الكتب العلميةء بيروت» 
٦۱۹م.‏ 
٤‏ -الأزدي: (جمال الدين أب بى الحسن على ظافر بن الحسین) (ت ۲۳| ) 
7م( 
٠‏ - أخبار الدول المنقطعة» تحقيق محمد مسفر الزهرانى» مكتبة الدارء 
المدينة المنورة ۱۹۸۸م.. 
٥-الأصفهانى:‏ (أبى الفرج على بن الحسين بن محمد): 
- الأغانىء تحقيق عيد على مهناء الطبعة الأو لی دار الكتب العلمية» 
بیروت» ٩۱۹۸م.‏ 
۱٦‏ البلادرى: (يو الحسن أحمد بن يحيي) (ت ۹| ۹۲ م(: 
- فتوح البلدان» تحفيق رضوان محمد رضوانء دار الكتب العلميةء 
بیروت» ۱۹۹۱م. ) 
۷ -البيهقى: (إبراهيم بن محمد) (ت ۰ ش(/ 1۰۷۷م( 
- المحاسن والمساوئ» تحقيق محمد سويد الطبعة الثانية دار إحياء 
العلومء 9 م. 


۸-- الثعالبى: : (أبى منصور عبد الملك بن محمد) ك a‏ ١م(‏ 
آد اپ الملوك» تحفیق جليل العطيةء الطبعة الأولىء دار الغرب الإسلامى. 
بیروت› ۰ام. 


= 01> 


۱۹ -الجاحظ: (أبی عثمان عمرو بن بحر بن محبوب): 
- التاج فى أخلاق الملوكء تحقية ا ا الأرقم بن أبسى 
) الأرقم» بيروت» ۲م 


٠‏ - الجهشيار ى : (آبو عبد الله محمد بن عبدوس) (ت ۲۱| 4۲م( 
کتاب الوزراء والكثاب› تحقية تحقيق إبراهيم الإبيار ىء و عبد الحفيظ شلبىء 
القاهرة› ۱لم 


۱--الخوارزمی: (أُبی عبد الله محمد بن أحمد بن یوسف) (ت ۲۸۰ ه/ ١۹۹م):.‏ 
- مفاتيح العلوم» الطبعة الأولى؛ مطبعة الشرق» القاهرة» ۱۹۲۳م. 
٣‏ -الدینور ی : (أبى حنذيفة أحمد بن داود) (ت ۲۸۲ ه/٥۸۹م):‏ ) 
- الأخبار الطوال» وزارة الثقافة والإرشاد القومی» القاهرة» ۹٥۹١م.‏ 
۳-الذهبى: (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان) (ت 
4۷/A‏ م( 
- دول الإسلام» الطبعة الأولىء دق اعرف اة جر ا 
۸م 
- سير أعلام النبلاءء تحقيق شعيب الأرنؤط وكامل النحراط الطبعة 
الرابعة» مؤّسسة الرسالةء بيروت» ۹۸6 ام. 
٤-السيوطى:‏ (جلال الدین) (ت ٩۱۱‏ ه/ ٠۰١‏ ٠م):‏ 
- تاريخ الخلفاء» تحقيق محمود رياض الحلبیء الطبعة الأولى»› دار 
المعرفةء بیروت» ٩۹۹١م.‏ 


٥-الصابئى:‏ (أبى الحسين هلال بن المحسن) (ت ٤٤۸‏ ه/٦١١٠١م):‏ 
پنی» (ابی م 


~~ 81۹٩۹ 


- رسوم دار الخلافةء تحقيق ميخائيل عواد» مطبعة العانى» بغسداد 


٤‏ م. 
- تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراءء مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» 
4 


- تاريخ الرسل ب قيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعمة 
الثالثةء روائع التراث العربی» ۹٦٦۱۹م..‏ 
۷ - القفطى : (جمال الدين أبى الحسن على بن القاضى يوسف) (ت 
٦‏ هھه/ 4۸ 1۲م): 
- إخبار العلماء بأخبار الحكماء دار الآثارء بيروت» د. ت. 
۸-القلقشندى: (أبو العباسى أحمد بن ۰ (ت ا ا( 
۹ الماوردی : (آبی الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى) (ت 
۰ش | ۰٤۸‏ ١م):‏ 


- تاریخ الیعقوبی» الطبعة السادسةء دار صادر» بیروت» ٩۹۹١م.‏ 


١‏ - اليعقوبى: (أحمد بن بی يعقوب بن جعفر بن وهب) (ت ۲/ ۰0 ۹م(. 
- تاریخ اليعقوبى» الطبعة السادسة دار صادر» بیروت»› ٩١٩۱۹۹م.‏ 


۱-مجهول: 
- العيون والحدائق فى أخبار الحقائق» المثنی› بغدادء د. ت 


1 


وک س 


۴-ياقوت : (أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحمموى) (ت 
ARTY" )‏ م( 
معجم البلدانء الطبعة الأولىء دار صادر»› بیروت› م 
- معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)ء الطبعة الأولى» دار ) 
الكتب العلميةء بیروت› ۱م. 


-١‏ آدم متز: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى» ترجمة محمد 
عبد الهادى أبو ريدة» الطبعة الرابعةء دار الكتاب العربسى»› بيروت»› 
۹۷م 

۲- أنور الرفاعى: الإسلام فى حضارته ونظمه الإدارية والسياسية والأدبية 
والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والغنيةء الطبعة الثالثةء دار الفكر› 
دمشق› ٦۱۹۸م.‏ ) 

-٣‏ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى 
والاجتماعى» الطبعة الرابعة عشر, دار الجیل» بیروت»› ٩۱۹۹۰١م.‏ 

٤‏ - حسن أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف: 
- العالم الإسلامى فى العصر العباسى» دار الفكر العريبى» القاهرةء 
۵ ھ. 

چ تنظيمات الجيش فی العصر العباسى الثانى» الطبعة لأرلي دار 
الشئون الثقافية العامة بعداد» ٩۹۸٩‏ ھ. 
-٦‏ سعيد عبد الفتاح عاشور وسعد زغلول عبد الحميد وآخرون: 


١ق‏ س 


- دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلاميةء الطبعة الثانيةء ذات السلاسلء 
الکویت» ٩۱۹۸م.‏ 
۷- ضيف الله الزهراني: 
- النفقات وإدارتها فى الدولة العباسية (۱۳۲ - ٤١ - ۷٤۹/۲۲۲‏ ۹م)» 
اة الأولىء› مكتبة الطالب الجامعىء» مك م. 


۸- عبد العزيز الدوري : 
- العصر العباسى الأول» الطبعة الأولى» مركز دراسات الوحدة العربيةء 
و ۹1م 
- مقدمة فى التاريخ الاقتصاد ى العربى» الطبعة الأولى› مرکز و 
الوحدة العربية» بيروت› ۷م 
- المهدى العباسى» دار مصر للطباعة. القأهرةء د. ت 


- أش الفرس السياسى فى العصر العباسى إ الأولى» الطبعة الول 
مطابع الدجوی» القاهرة» ۹۷۹١م.‏ 


~~ off — 


١-فاروق‏ عمر فوزی: 
- الخلافة العباسيةء الطبعة الأولی» دار الشرق» الأردن» ۱۹۹۸١م.‏ 
محمد أحمد كنعان: 
- تاريخ الدولة العباسية وما رافقها من الممالك» الطبعة لأولى. 
ا المعارف» بیروت»› ۱۹۹۸م. 
۳ -محمد بك الخضرى: 
- محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلاميةء الطبعة الأولى» مؤسسة الكتب 
الثقافیةء ۹۹۰٠م.‏ ) 
ا أيسنذر:. 
- خطط بغداد فى العصور العباسية الأولى» ترجمة صاع أحمد العلىء 
مطبعة المجمع العلمی العراقی» بغداد» ٤۱۹۸٠م.‏ 


- o۳ - 
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